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مقدمة الناشر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له.+.واشهد أن قينا غردة ردول 

أما بعد 

فإنه نما يسر مكتبة العلم أن تنشر هذا الكتيب المفيد فهو على 
صغر حجمه قد جمع للمسلم أهم مايجب عليه أن يعرفه من أمور 
التوحيد والعبادة الحقه لله سبحانه وتعالى ‏ ورد على أشهر 
شبهات القبوريين والمبتدعة من الصوفية ومن على شاكلتهم مع 
0 الأدلة من الكتاب والسنة . 

ولمزيد من إفادة القارىء رأيت أن أذكر درجة الأحاديث التى 
فى غير الصحيحين حتى يعلم القارىء الصحيح من الضعيف و6 
يقول أهل العلم دائما « إن فى الصحيح لغنية عن الضعيف » 
ل ل ل ا لام 
الدين الألبانى حفظه الله . 


وحيث لم أجد فيما نحشت عن محقيق حديث ١‏ إنه 
لايستغاث لى وإنما يستغاث بالله » فى كتب الشيخ الألبانى 
لمطبوعة سألت عنه شيخنا عطاء بن عبد اللطيف حفظه الله 
فأفادنى بمجمل التخري المذكور فى ص ( 765 ) ٠‏ 


وأما إذا كان الحديث فى الصحيحين « البخارى ومسلم » أو 
أحدها فأكتفى بالعزو إليهما فإنه مُعْلِمِ بالصحة ورأيت أن 
اختصر فى التعليق ما يتناسب مع صغر حجم الكتاب . ولقد لقد 
وضعت العلامة (*) عل تعليقانتى تمييزا لها عن تعليقات المؤلف 
بتكل ار 

ولقد حاولت - بقدر جهدى - أن يخرج الكتاب فى أحسن 
ور 
لعل الله أن ببدى به يعض عباده وأن يدخر لنا أجره فل يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أ الله بقلب سليم 4 وأسأل الله أن 
يرزقنى إصلاح النية إنه سميع مجيب وصل اللهم على نبينا محمد 
واله وشلب : 

الماهرة فى جمادى الاين ١15١‏ ها 
الموافق. ديسيمين ١55‏ 


ة رجاء المثوبة من الله وآنا تسر غل املسلمين الاستفادة منه 


بسع ألله الرحمن الرحم 
مقدمة الطبعة العاشرة 


الحمد لله رب العالمين القائل : 99 وَمَنْ سي قُولاً ممَنْ 
دعا إلى الله وَعَمِلَ صالحاً وَقَالَ إلى من الْمُسْلِمِين 4 
[ فصلت : "3 ] والصلاة والسلام على أفضل داع إلى التوحيد 
سيدنا محمد وعلى ‏ اليو احيفان: به والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 

أما بعد : فلا يخفى أن علم التوحيد هو أفضل العلوم على 
الإطلاق » إذ هو الذى من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب 
وأنه خلاصة دعوة الأنبياء وزيدة رسالة المرسلين . 

هذا اوقد كمف كيت الما متلق بت رالة وسورة وين 
« تطهير الجنان عن درن الشرك والكفران » وهى على صغر 
حجمها قد حوت أنواع التوحيد الثلاثة » وبرهنت بالأدلة 
النقلية والعقلية على تأييد محتوياتها » ا احتوت على دحض 
الكيوابت الع يورقهاالمعدعون وقد طاعته وه بدن مراك 
عديدة فى قطر وفى الكويت وفى مصر ؛ وحصل عليها ولله الحمد 


إقبال من القراء » ولما نفدت الطبعات السابقة رغب فضيلة 


نث 


الشيخ عبد الله الأنصارى فى إعادة طبعها » وهو من أكبر الدعاة 
لعي :الله مإرشاد اناس إلى الطريق المستقم » وقد كنّف 
جهوده - جزاه الله خيرا على نشر العلم بمختلف طرقه من 
إرشاد ووعظ وتأليف ونشر الكتب العلمية من مختلف العلوم 
وتوزيعها على المستحقين وإرساها إل مين م الأمصبان لأهل 
العلم والكليات والجامعات والمدارس » فله فى هذا محال 32 
الطويل » وذلك يرجع الفضل أولاً , لله سيحانه وتعالىى ‏ 
و و ا 
ثافى » فإنه يذل فى هذا السبيل الأموال الطائلة . 

فوافقت على هذا المرام لنفع الخاص والعام » راجيا المنوبة من 
رب العالمين فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب 
سلم » وما زدت فيها على الطبعات السابقة إلا فى موضعين : 


الأول : نواقض الإسلام بعد أن ذكرت شروط لا إله إلا 


مخ 


الغافى : تعليق على حياة الأنبياء والشهداء وتفنيد شبه 
الحتجين على ماع الأمورا وتصرفاتهم بعد الممات . 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وأصحابه أجمعين . مو لضن 
5 هه أحمد بن حجر آل بوطامى آل بن على 


قاضى 00 الشرعية الأولى بدولة قطر 
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خطبة الات 


الحمد لله الذى أمرنا بالعبادة » وبطاعته وطاعة رسوله ‏ 
ووعدنا با حسنى مع الزيادة ع والصلاة والسلام على سيد نا 
محمد » البالغ منتبى الشرف والسيادة » وعلى اله وأصحابه الذين 
منحهم الله العزة والسعادة . 


أما بعد : 


فلا زال الإسلام منذ أن طلع فجره محارباً . حورب من 
قريش وسائر مشركى العرب . ومن المبود والفرس والروم 
والتتر والصليبيين » وكتب الله النصر الْوَزّر للإسلام 
والمسلمين » وأذّل الله المشركين والكافرين . ولكن الأعداء 
وإن خخحذهم الله مافتكوا يحيكون المؤٌامرات والدسائس ويبثون 
عاياتهم الضالة ضد الاسلام والمسلمين . فتعددت مقالاتهم , 
وتنوعت مذاهبهم » وانتسب كثير منهم إلى الاسلام : لأجل أن 
تروج عقائدهم ويتم هم القضاء على الاسلام لامح الله 
ومن أشدها فتكا 5 وأخبثها دعاية » وأكثرها رواجا » دعاية 
اخرفين. والقبوريين والصوفية المبطلين2'0 الذين لم يدخروا وسعاً 


(١)ل‏ المحقين . افيه ياك : فسم محقون : وهم الذين تقييدوا بالكتاب 


والسنة » ولم يتجاوزوهما » وكل مافى الأمر أنهم غلبوا جانب الآخرة على - 
الدنيا » كالجيلانى والجنيد وسهل التسترى وأمثالهم . - 


7 


فى نشر البدع والضلالات باسم ا 0 
دعوا إلى عبادة القبور وحسنوها للجماهير بنة ا ار 
بناء القباب الشاهقة عليهم وتزويقها » ووضع الستور النفيسة 
عليها » لجذب الناظرين والزائرين إليها » وأن تكون تلك القباب 
محل الدهشة والإعجاب . وجعلوا السدنة حوها ليطوفوا 
بالزائرين حول الضرائح ويعلموهم كيف يدعوكن لاع 
وينزلون بهم حاجاتهم . 

ومن إختراع حكايات سمجة عن القبور » وكرامات مختلقة 
لاتمت إلى الصحة بنصيب . ومن إنشاء قصائد تطفح 
الاستغائات والنداءات التى لاتصلح إلا لخالق الأرض 
والسموات . 

من تأليف كتب تدعو إلى عبادة الأنبياء و الصالحين سبكت 

ى قال حب الأنبياء والأولياء » وأنهم هم الشفعاء لنا عند الله » 
والواسطة بيننا وبينه تعالى . ويعززود كلامهم شكابات: عن 
الصالحين ليس لها حظ من الصدق وبأخادية موضوعة 


- وصوفية مبطلون : وهم الذين يتخالفون الكتاب والسنه » ويتعدون تحدودهما 
ويأتون بعقائد ماأنزل الله بها من سلطان + وبأعمال مخترعة يبرأ الكتاب 
والسنة المطهرة منها » كاعتقادهم بوحدة الوجودء» واختراعهم أذكراً 

٠‏ واحتفالات يمتزج فيها الذكر بالرقص » ويختلط فيها الرجال والنساء » ويدق 
فيها الطبول وتنشر فيها الأعلام » ويأنون بمخاريق كضرب أنفسهم بالسكين 
والخنجر وأكل النار . اللهم اهد عبادك إلى الصراط المستقم . 


/ 


دي ولد اعْتَقَدْتمُ بحَجَرٍ لَتَفَعَكْمْ »(1) تانية 
فاشلاة> 

وبما لايدل على مطلبهم من اية أو حديث صحيح 5 سترى 
هده الرسالة. 

وعم هذا الداءُ الوبيل سائر الأقطار الاسلامية » ولى يسلم منه 
إلا القليل من عباد الله الصا حين والعلماء العاملين الذين عرفوا 
التوحيد الذى جاء به الأنبياء والمرسلون . 

وبعض الأقطار الاسلامية كالمملكة العربية السعودية » بفضل 
دعوة علمائها الخلصين وملوكها المهتدين : فنتج 0 جراد يلك 
الدعايات الضالة المضللة التى قام بها ونشط ها المبشرون 


بالضلال وعبادة غير ذى الجلال . أن انخدع بها الأكثرون , 


وانصرفوا عن تو محيد الاله العظم خالق الأنام 3 ونحمسوا مها 
وأخذوا يتقربون إلى قبور الأنبياء والصاحين . وتجاوز الأمر حتى 
تقربوا إلى الاشجار والغيران المنسوبة إليهم بانواع النذور , 
ودعائهم لكشف ضر نزل بهم » أو طلب ولد أو رزق أو وظيفة 


(*) قال الحافظ ابن حجر العسقلانى : لا أصل له . وقال ابن تيمية : كذب وقال 
(١)هذا‏ الحديث صري فى الوثنية المحضة » ينادى على قائله بأنه من أشد أعداء 
الاسلام » ومن الدعاة إلى عبادة الأحجار والأوثان والأصنام . 
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أو مطر ء مما ليس فى قدرة أحد إلا رب العالمين » وطافوا 
ْ فورهم وايطاب بالكعبة المعظمة » وشدوا الرحال إلمم من 
ظ الأماكن الشاسعة بقصد الحج لتلك المزارات البدعية » وأوقفوا 
الأمؤال الطائلة على تلك الأضرحة المقدسة عندهم حتى أن قل 
تجتمع فى خزائن بعض المقبورين أموال تعد بالملايين . 
ور خم الله شاعر النيل « حافظ إبراهم » حيث قال : 
قامت على أعنابها الصلوات 
اللي ا ل 


وإنك لتجد الزحام حول تلك القبور واختلاط الرجال 
بالنساء وبكاء الكثيرين وصراحهم وعولاهم ودوىٌ أدعيتهم . 

يا تجد كثيراً من مدعى العلم ومروجى الضلال يحَسنون هم 
تلك الأعمال ويحضونهم على تلك المنكرات من أجل نيل 
الحطام » ويأق أولفيك الجهال هذه الشركيات والبدع 
والضلال » باعتقاد أنها من صمم الدين » وأنها تقرّبهم إلى رب 


١ 


العالمين ١‏ لكونهم مخدوعين بدعايات أدعياء العلم ورؤساء 
الضلال » وسدنة الضرائح والويل كل الويل لمن أنكر عليهم 
وأفادهم أن هذه الأعمال ليست من الدين بشىء » بل تنافيه : 
لون نا بريه وأن الواح ليك أن قرردوادر كع عينه 
الغيادات: الى تقريون بها إل هو لآم الآموات + الدين لأملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرأ ولا حياة ولا موتاً ولا نشوراً فضلا عن 
عير هم : 

والعلماء إزاء هذه البدع والشركيات أصداف ثلاثة : 

صنف يويد تلك البدع والخزعبلات ويدعو إليها » وقد 
يكتب وينشر فى تأيبد مذهبه » لاسيما إذا كانت له مصلحة 
مادية . ش : 

ا يعرف الحق ء وأن ماعليه جمهور الناس باطل 
وضلا ل ء لكنه يساير العامة وأشباههم » إما رجاء » وإما رهبة 
أن كيدا :!.: 

عمنوضفف يكز ذللف و ينعن النامن إل وف خلف غنات 
ويرشدهم إلى التوحيد واتمسسك بالسئة المطهرة . وهؤلاء قليلون 
بالنسبة لذينك النصفين . 

ربالرع عن كار الؤلقاث الى هذا العضر )ورين الننالك 


)1١‏ كنب علماء الدعوة النجدية رسائل عديدة فى بيان التوحيد والشرك . م 
6 الشيه اعد ولح ممووسي وروي ادبا رك 
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العربية وغيرها » وتثور أذهان الكثرين » لكتهم لم يهتموا بعلم 
التوحيد » لاسيما توحيد الالوهية . وقد يذكر بعضهم فى ثنايا 
من الاسلام 6 ثىء » ولكن هذا غير كاف . ولذا وايت أن 
|الحاجة ماسة فى وضع رسالة فى بيان أاقسام التوحيد » وبسط 
الكلام على توحيد الألوهية » معززاً بالأدلة من القران الكريم 
وأحاديث الرسول العظم الصحيحة أو الحسنة » ودفع شُبه 


ولكن لكثرة الشواغل لم يقو العزم حتى شرفنا الشيخ عبد 
الحميد البكرى السيلانى » الداعية لتوحيد الله وإفراده بالعبادة » 
والتمسك بسنة الرسول عَيدُهُ وخلفائه الراشدين » والمحارب 
للبد ع والمحدثات . والزيادة فى دين الاسلام ' 


وقد ذكر لنا الأخ المذكور أنه يلاق كثيراً من العناء والنصب 
فى سيلان من الذين يدعوهم إلى نبذ الخرافات والبدع » وعبادة 
غير الله » وطلب منى أن أسجل له كلمة فى التوحيد » فسجلت 
له بالمسجل الذى معه . 

فلما انتبيت من الالقاء » قال الشيخ عبد الحميد » يحسن أن 
تكتب هذا الذى ألقيته » ليكون كرسالة » ثم تطبعها وتنشرها » 
وعليٌ بحول الله وقوته أن اترجمها إلى اللغة السيلانية والمليبارية . 
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وقد ترجمها إلى المليبارية اونا الفاضل محمد سلم ميران 
الملييارى وطبعت . 

فأجابته إلى ذلك » رجاء الثواب من الملك العلّام » والنفع 
لسائر الانام . فكتبت الموضوع وراجعته وهذبئٌة »؛ وزدت عليه 
بعض الفوائد » وعلقت عليه تعاليق موجزة » وأصبح رسالة 
مفيدة » حاوية لأقسام التوحيد » مؤيدة بالأدلة من القرآن 
والسنة والاحاديث النبوية » ودفع الشببات البدعية » وسميتها : 
« تطهير الجنان والأركان » عن درن الشرك والكفران » . 

أسأل الله العظم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم : 
وموجبا للفوز بجنات النعم » وصل الله على سيدنا محمد وعل 


أحمد بن حجر 


ببسم الله الرحمن حمن الرحم 


200-26 رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعل اله وص حبه أجمقيرة أهنا يعدن ”+ 

فقد قال الله تعالى : 8 وَمَا خلقتٌُ الجن وَالأسى إل 
ليَعْبدُونِ #© [ الذاريات : 5ه ] . 

أى لآأمرهم أن يعبدونى ويفردولى بالعبادة . وهذا هو 
التوحيد!١)‏ الذى جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ‏ 
من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد عَْيله . 

أقسام التوحيد 


ينقسم التوحيد إلى ثلا نة ئة أقسام + توحيد الربوبية » وتوحيد 
ا الأسماء والصفات . 
١‏ توحيد الربوبية 
وهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى ‏ سخالق 


ورازقهم » محيييم ونميتهم . 


: التوحيد : مصدر وحد يوحد . وهو لغة العلم بأن الشىء واد واصطلاحاً‎ )١( 
. علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية » مكتسب من أدلتها النقلية والعقلية‎ 


وشرعا : إفراد المعبود بالعبادة » مع اعتقاد وحدته والتضديق ما ذاناً ينانا 
واخيالا . 


ا 


أو نقول : إفراد الله بأفعاله » مثل اعتقاد أنه خالق ورازق . 

وهذا قد أقر به المشركون السالفون » وجميع أهل الملل من 
اليبود والنصارى والصابئين والنجوس . 

ول ينكر هذا التوحيد إلا الدهرية فيما سلف » والشيوعية فى 
زماننا . 


الدليل على توحيد الربوبية : 
عقل أن يكون أثر. بلا مؤثر » وفعل بلا فاعل » وخلق بلا 
خالق . ٠‏ 


وم] لأ وف يه انلف [ذارارت إترق» ايقنت أن كا عباتا : 
فكيف بهذا الكون العظم الذى يبهر العقول » ويحير:الألباب قد 
وجد بلا موجد ؟! ونظم بلا منظم » وكان كل مافيه من نجوم 
وغيوم » وبروق ورعود » وقفار وبحار » وليل ونهار » وظلمات 
وأنوار » وأشجار وأزهار , وجن وإنس » وممّلك وحيوان . إلى 
أنواع لايحصيبا العد . ولا ياتى عليها الحصر. قد وجدت بلا 
موجد يمخرجها من العدم ! 

اللهم لايقول هذا من كان عنده 
من فهم . 


وبالجملة : فالبراهين على ربوبيته لايق عايها العد » وصدق 
الله إذ قال : 9« أُمْ تُحلقُوا مِنْ غَيْرٍ شئء ؟ أَمْ هُمُ 
الْحَالِقَونَ ؟ 204 [ الطور : ٠‏ ] 


: تعليق‎ )١١ 


وهم بداهة لم يخلقوا من غير شىء ؛ وطبعاً لم يلخلقوا أنفسَهُم اوري 
أحد منهم ولا من قبلهم أو بعدهم أنه خالق السموات والأرض . فمن النالق 
إذث ! . 

وليس لهذا السؤال إلا جواب واحد . لايملك الإنسان إذا ترك نفسه إلا 
أن يجيب كإجابة المشركين , ٠ك‏ أخب الله عنهع فى كتابه اليد : 

9 ولئن سألهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
الع 6 

أما الدهريون و والشيوعيون » ومن تلطخ بأرجاس تعالعهم . فإنهم يعتقدون 
أن وجود الانسات والكون وعافيه »؛ جاء من الطبيعة » فهى الخالقة ! . 

مع العلم أن الطبيعة التى بوخونا فى هله انخلوقات بما أودع 007 

خصائص وصفات . كالسماء والأرض والشمس والكواكب و 
والأشجار .. إن . 

فالطبيعة كا ترى لاحياة لها ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة 
ولا عقل . فكيف أوجدت الانسان وهو المتصف ببذه الصفات ! . 

وهل يعقل أن تبب الطبيعة هذه الصفات للانسان الذى بفضل تلك 
الصفات غاص أعماق البحار » وغزا الفضاء والكواكب » والحال أنها مجردة 
من كل تلك الصفات . 

ومن المسلّم عقلا أن فاقد الشىء لا يعطيه . فهؤلاء من سخافتهم وجهلهم 
وعنادهم لأهل الأديان »ء جحدوا ربوبية خالق الكائنات المنصف بكل صفات - 
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وقوله : 9ل اللَّهُ عالق كُل شىْء وَهْرَ عَلَى كل شئْء 
كل 0:4 الومن 4 15 


الدليل على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية : 


قال الله تعالى © وَلَئِنْ سَألَهُمْ » مَنْ تلق السّمِوَاتٍ 
وار مه به 

لض + البَقولن اللَهُ 000 اليد لله بل أَكْثْرَهْمْ 
010000000 
ولا تعقل . 
الأديان وليتسنى هم استعباد لسعو ب 1 527 لان متم والأموال » بيث 
هذا الكفر الصريح والاباحية الفاضصحة . والشيوعية فى الأموال والأعراض 

وما يوضح بطلان معتقدهم ورأيهم أن يقال : إن الطبيعة قد سخرت 
للإنسان » فأصبح سيدا على ماف الأرض » يبنى ويهدم ويتصرف باجزائها 
كنمن شاء . وهى لا تقاوم سيطرته ولا تدمرد عليه » ولا تملك لنفسها نفعا 
ار 0 حالقة ادن صا عن ابعر الذى بسع إارء 
ا ا ا ا 6 
جاهل مع اتصافه بالحياة والعقل والارادة أن يصنع شيئا لما استطاع » لكونه 
غير عام . 00 

فكيف بالطبيعة التى ليس لها من تلك الصفات شىء. وصدق الله 
العظيم : < أل تروا أن الله سخر لككم مافى السموات وما فى الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى 
ولا كتاب منير # . 
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يَعْلْمَُونَ * [ لقمان : 0 
7 وقوله تعالىم : « قل من يَْْفَكُمْ من الممَاء وَالْأَرْضٍ ؛ 
لك امن َالْأَمْصَارَ » وَمَنْ يخرج الْحَىَّ من الْمَيتَ 
زَيَحْرِج المت من الْحَى » وَمَنْ يدبْرٌ الأمر ؟ فسَيْقُولُونَ 
الله ٠‏ قل أقلا تَقُونَ . فَدَلْكُمْ الله رَبَكُمْ الْحَقُ فَمَاذَا بعد 
الْحَق إل الضّلال ع فأنى نُصرَّفُونَ 4 وو انم 
0 

وقوله تعالى : إ وَلَئِنْ مَالَتَهُم مَنْ تلق السّموَاتِ 
وَالْأَرْض لَيَقُوأنَ خلَقَهُنَ الْعريز الْعَلِيمْ © [ الرحرف : ٠١‏ ع . 

على أن الشرك مأخوذ من الشركة » يفيد إقرارهم بالربوبية 
إلا أنهم يجعلون معه شريكا فى العبادة » كشريكين فى شىء 
دملا رمغ أنبع ا كانوا يساووق اللطتيع بالل فى كل كل .يل 
فى المحبة والخضوع , لا فى الخلق والايجاد والنفع والضر . 


توحيد الربوبية 
لايدخل الانسان فى دين الاسلام 
لتعلم أيها القارىء الكريم » أن هذا التوحيد لا يديل الانسان 
فى دين الاسلام » ولا يعصم دمه وماله . ولا ينجيه فى الآخرة 
من النارء إلا إذا أقى معه بتوحيد الألوهية . 


١م‎ 


توحيد الألوهية : 


ويقال "له توعفيك العنادة © .وهو :قراف الله والغياوة: أنه 
المستحق لان يعبد » لا سواه» مهما سمت درجته وعلت 
ند ليه : 

وهو التوحيد الذى جاءت به الرسل إلى أممهم .الآن الرسل 
عليهم السلام ‏ جاؤوا بتقرير توحيد الربوبية الذى كانت 
مهم تعتقده » ودعوتهم إلى تو ححيد الألوهية : © أخير لله عنهم 
اللي 
لوحا إلى قم إلى لك ير ين , أذ ارا إل اله إلى 
أخحاف عل م عاب يوم أليم »© [ هود : 35,7٠‏ ] . 

وقال عن هود : « وَإِلَى عَادٍ أَححاهُمْ هود ١‏ قال : ياقوم 
اعْبُدوا الله ما لَكُمْ من إلله غَيْرْهُ , إن أله إلا مُفترون »* 
ا لل 

وقال عن صالح : © وَإِلَى تَمْوْدَ أحَاهُم صالِحاً قَالَ يَا قرم 

اعْبَدُوا الله مَالَكُمْ مِنْ الله غَيْرْةُ 4 [ هود : 5١‏ ع . 

وقال الله عن شعيب : « وَإِلَى مَليْن أَحماهُم شُعَيْياً قال 
َاقُوم اعْبْدُوا الله مَالَكُمْ مِنْ إلهٍ غَيْرْهُ 4 [ هود : 86 ] . 

وقال الله مخبرا عن مومى ‏ عليه السلام ‏ فى محاجته مع 
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نرعون  :‏ قَالَ فِرْعَوْنْ وَمَا رَبُ الْعَالمِينَ ؟ قَال رَبُ 
السّمِوَاتٍ والأزض وَمَا بَيْنَهُما إن كلتم مُوقِبِينَ 4 إلى آخر 
الأيابتب :3 الشراع الا 4 ا 

وقال الله مخبراأ عن موسى » أنه قال لبنى إسرائيل : 9 قال 
غير الله أنغيكُم إلهأ وَهْوَ فَضَلَكُمْ على الْعَالمِين 4 
د الأعراف : 5٠‏ ]. 

وقال عن عيسى : © إن الله رَبَى وَرَبُكُمْ فَاغبُدُوهُ , هذا 
صِرَاط د دل ا 0 


ون الله يه تكد أن يقل اهل الحتابب .لا قل 
الكتاب تَعَالوا إلى كَلِمَةِ سَوَاء يتنا وَتنَكُمْ أل تغيد 
وَلّا تشرك به شيا وا ام 10 با هن دون 
الله 4 [ آل عمران : 54 ع . 

وقال الله تعالى » منادياً جميع البشر : «( يا أيهَا الّاس اعْبدوا 
رَبَكُمُ الُذى عَلَقَكُمْ وَالّْذِينَ ٠‏ من فَيْلكُمْ لعَلّكُم تُقْونَ 4 
[ البقرة : ١‏ ]+ 

وبالجملة : فالرسل كلهم بعثوا لتوحيد الألوهية ودعوة القوم 


إلى أفراد الله بالعبادة » واجتناب عبادة الطواغيت والأصنام . 


كا قال الله تعالى : 9 وَلْقَل ب َعَثنَا فى كل آَم م رَسُولاً أن 
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اغْيُدُوا الله وَاجمد ا الطّاغْر تت 2 [ التحل : 5 
فقد سمعت دعوة كل رسول لقومه » فكان أول ما يقرع 


أسماع قومه : يَا قوم اعْبدُوا الله مَا لَكُمْ هن إل غير غيرة # 


.] 5٠ [هود:‎ 


)١(‏ والطاغوت : مشتق من الطغيان » وهو مجاوزة الحد » ويطلق على الشيطان 
والكهان وكل ماعبد من دون الله . 
وقد حده العلامة ابن القم حداً جامعاً , فقال : « الطاغوت كل ما تجاوز 
به العبد حده » من معبود . أو متبوع . أو مطاع » فطاغوت كل قوم من 
يتحاكمون إليه غير الله ورسوله » أو يعبدونه من دون الله » أو يتبعونه على 
غير بصيرة من الله » أو يطيعونه فيما لايعلمون أنه طاعة لله » . 
فإذا تأملت هذا التعريف . عرفت أن حكم القانون من الطاغوت ٠»‏ وأن 
الحاكم القانوق طاغوت . لأنه يحكم بتشريع وضعى لايستند إلى القران 
والسنة ولا إجماع الامة . 
وقد ذكر الله فى عدة أى من القران : أن الحكم لله » وأن مرد النزاع إلى 
الله ورسوله . قال الله تعالى : ل إن الحكم إلا لله # [ يوسف : 4١‏ ] 
وقال : <إ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون » [ المائدة : ٠.‏ ] 
وقال : 8 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم . ثم لايجدوا 
فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما »* [ النساء : 58 ] وقال : 
فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كدم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا * [ النساء : 8 ]. 
وقال : # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 [ المائدة : 
4؛ ع واية: اهم الظالمون 4 [الائدة : 45 ]واية: «( هم 
الفاسقون * [ المائدة : /ا؟ ] . 


لم 


العبادة فى اللغة معناها : التذلل والخضوع . يقال : طريق 
غرف أن مذلل 20 , 

وف الشرع » معنى العيادة . 5 قال شيخ الاسلام هى : 
طاعة الله » بامتثال ماأمر الله به على ألسنة الرسل . 


وقال أيضا : العبادة إسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من 
الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطئة . ١‏ ه . 


(١)لابد‏ ها من ركنين أساسيين . الأول : غباية الخضوع والذل » والثالى : غاية 

النحبة . 

قال شيخ الإسلام(”) ‏ رحمه الله بعد أن قسر العبادة بمعنى الذل 
مانصه : 

« لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب . فهى تتضمن 
غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له » . 

قال : « ومن خخضع لانسان مع بغضه له لايكون عَاندَا لفاغ ولمذا 
لايكفى أحدهما فى عبادة الله » بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل 
شىء » وأن الله أعظم عنده من كل شىء » بل لا يستحق انحبة والمخضوع العام 
إلا الله . وما أحب لغير الله فمحبته فاسدة » وما عظم لغير الله فتعظيمه 
باطل . قال تعالى : ظإ قل إن كان اباؤم وأبنا ؤم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم , وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون. كسادها ومساكن 
ترضونبها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأى 
الله بأمره # ١‏ ه . من العبودية.. 


* يقصد بشيخ الاسلام : الامام ابن تيمية رحمه الله , 


الملة 


فعلى المسلم أن يفرد ربه بجميع أنواع العبادات مخلصا لله 
فبنائه وأك وال ملاخك: الوه الدى كه رشول الله قولا أء 
عملا . 


تهول العبادة للأنواع الانية 


واعلم أن العبادة تشمل الصلاة » والطواف » والحج . 
والصوم » والنذر» والإعتكاف . والذبح » والسجود , 
والركوع » والخوف » والرهبة » والرغبة » والخشية » 
والتوكل » والإستغاثة » والرجاء » إلى غير ذلك من أنوع 
العبادات التى شرعها الله فى قرانه المجيد » أو شرعها رسول الله 
بالسنة الصحيحة القولية أو العملية . ' 


فمن صرف شيا منها لغير الله يكون مش ركاً » لقوله تعالى : 
وََنْ يَدْعٌ مع اللَهِ إلهأ آححر لآ بُرْهَانَ لَهُ يه , فإلْمَا حِسَابَة 
عنل رَيْهِ . إِنَّهُ لايفلخ الكافرون * [ المؤمنون : ١١07‏ ] . 


# 


وقوله : ظ وَأَنَّ الْمَسَاجِد للَّهِ قلا كدعوا مَعَ الله أخداً 4 
الجن : ١8‏ ]. ظ 

فأحد جاءت نكرة فى سياق النبى » تعم كل مخلوق » رسولاً 
عق أن ملكا أو صاطا . 
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أول حدوث الشرك : 


إذا ثبت هذا » فاعلم أن أول ماحدث الشرك فى قوم نوح , 
وما أرسنل الله إلمم نوحا دعوم 8 عبادة الله وحده وترك 
عبادة تلك الأصنام , عاندوا وأصروا على اشركهم » وقابلوا 
نوحاً بالكفر والتكذيب . وقالوا : كا فى القران الكريم عل 
درن الهَتَكُمْ وَل درن ود وَل سُوَاعاً وَل يَعْوتَ وَيَعْوقَ 
وَسْرأ © [ نوح : 58 ] . 

3 الوح 7ن بن عباس عد رفي اله تاق بعترباا نح الست 
الاية » قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ء فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون 
فيها أنصابلا'؟ أى صوروهم على صور أولئك الصالحين وسموها 
بأسمائهم نفعلوا » ولم تُعبَدُ حتى إذا هلك أولفك وتُسيى العِلُ 
عبدت » . 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله : « قال غير واحد من 
السلف :للا ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم 
الأمد فعبدوهم » . 


لي ب بان 


انضيات ١‏ ججمع لصب » وأصله مانصب »© كغرض ونحوه » والمراد هنا : 
الأصنام المصورة على صورهم . المنصوبة فى مجالسهم . 
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سبب الشرك الغلو فى الصالحين : 


ومن هنا نعلم أن الشرك إنما حدوث فى بنى ادم بسبب الغلو 
في الصالحين . 

ومعنى الغلو : الإفراط بالتعظم بالقول والاعتقاد بروهذا قال 
الله تعالى ل( ياأفل الكتاب لآ توا فى دِبيكُمْ , وَل تقولوا 
عَلَى اللَّهِ إلا الْحَقٌ , إِنَمَا الْمَسِيحُ ع عيسى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله 
وَكَلِمَعَهُ © [ النساء : ١7١‏ ]. 

أى لاتفرطوا فى تعظيمه حتى ترفعوه عن منزلته التى أنزله 
الله » فتنزلوه المنزلة التى لاتنبغى إلا لله . 

ولهذا ورد الحديث الصحيح(2 عن عمر بن الخطاب » أن 
رسول الله مه قال : « لا تطرونى 6 أطرت النصارى 
عيسى بن مريم » إنما أنا عبد » فقولوا عبد الله ورسوله » . 

أى لاتتجاوزوا الحد فى مدحى » فتنزلوفى فوق منزلتى التى 
أنزلنى الله بها » كا غلت النصارى فى عيسى فادعوا فيه الالوهية . 


ولكن أبى الجاهلون والمحرفون إلا مخالفة أمر رسول الله » 
وارتكاب نبيه » فناقضوه أعظم مناقضة » وضاهئوا النصارى فى 


(*) أخرجه البخارى . 


غلوهم وشركهم » وبنوا القباب2'0 والمساجد على أضرحة الأولياء 
والصالحين » وصلوا فيها ‏ وإن كان لله لكن بقصد التعظم 
للمقبورين ٠»‏ وطافوا 508 ؛ واستغاثوا بهم ى كشف الملمات 
وقضاء الحاجات ٠»‏ ورأوا أن الصلاة فى أضرحة الأولياء أفضل من 
الصلاة فى المساجد . 


: » قلت فى منظومتى « اللالىء السنية‎ )١( 

ا اك 110 7 الأكثر منيم لطا 
تعبا ووالسيمييها شهب يبرا 
اشم كوه بال -ذى قد قط يرما 

وقباب ‏ لسا فوقه م قد أمسسوا 


خالشهقوا الخحصصطار قيما حذرا 
7 حديث ثابت قد وردا 

قد نهى الآ مما صدرا 
تيبم اماج هذاك التم 

عن على المرتضى قد أخبرا 
طمس تل مسال وقير مششرف 

هل يروى »+ وذا قد حررا 


ودوو العال للم بذا قد يكس سينو | 


وقد ورد فى الحديث عن عائشة » عن النبى - عله - 
قالت : « لا ثُرِلُ(١)‏ برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ طفق(1) 
يطرح خميصة(2 له على وجههء فإذا اغم(*؟2 بها كشفهها , 
دالب وهر كدللف: « لعنة الله على اليهود والنصارى 0 
قبور أنبيائهم مساجد » » يحَذْر ماصنعوا(!؟ » ولولا ذلك أبررٌ 


8 


قبرة 1 غير أن تحشى 9 ل مسحل | 0 أخخر جه 


(١)نزل‏ : بضم النون وكسر الزاى ؛ مبنى لا لم يسم فاعله » أى نزل به ملك 
ا 3-3 

(7) طفق بكسر الفاء وفتحها » والكسر أفصح ,» 5 جاء فى القران الكريم : 
وطفقا يخصفان عليبما من ورق الجنة # ومعناه : جعل . 


(*) خميصة : بفتح الخاء : كساء له أعلام . 
(14)إذا اغتم بها كشفها : أى إذا احتبس نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه . 


. يحذر ماصنعوا : هذا من كلام عائشة رضى الله عنها‎ )١( 
الحو قن د لقت كلدل دوعر اف قن الا‎ 
والصالحين مساجد . أى كنائس وبيع يتعبدون ويسجدون فيها لله » وإن لم‎ 
يسموها مساجد . فإن الإعتبار بالمعنى لا بالاسم » فإنها هى المساجد الملعون‎ 
ا واطاعن موري رار وميا عن اا . وفيه رد على من‎ 
. أجاز البناء على قبور العلماء والصاحين يرأ شم عن غيرهم‎ 
فإذا كان َيه وان الأنبياء فكيف بمن‎ 


بناها على قبور غيرهم . | 
( هن تيسير العزيز الحميد ) 


5 


ايفان 2 


وجرى منهم الغلو فى الشعر والنثر مايطول كارة ا دي 
جوزوا الاستغائة بالرسول وسائر الصالحين : فى كل مايستغاث 
فيه بالله » ونسبوا ! إليه علم الغيب !! حتى قال بعض الغلاة : لم 
يفارق الرسول الدنيا حتى علم ماكان وما يكون !! . وخالفوا 
مرخ القرآن : « وَعِنده مَفَاتحُ اليب لا يَعْلَمُهَا إل هو » 
[ الانعام : 8 ]. 


وقال تعالى #٠‏ إن الله عِنْدَةُ عِلَمُ السائة , وَيَزْلُ 
الْيِتَ . وَيَعْلَمُ ماف الْأرحَام , وَمَا تدرى نفس" مَاذَا تَكُسِبٌ 
عدأ , وَمَا تدرى نفس بأىّ أزض كمُوث . إن الله عَلِيم 
بير # [ لقمان : 54 ع . 

وقال تعالى مخبرأ عن رسوله : « وَلَو كنث أغلم الَْيْب 
لاأستكثرث هن الْحَيْرٍ وَمَا مسن مَسسَبِىَ السوء # [ الأعراف : 


١84‏ ا]. 


وقوله : 98 قل لأَيَعْلمُ مَْ فى السَّموَاتِ وَالْأّرْضٍ العيت 


3 ف : ا 5 
التخرج وققه هذا الحديث راجع كتاب « تحذير الساجد من إتخاذ القبور 
مساجد » ص ؟١‏ محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى . 


58 


إلا الله 204 [ امل : 56 ] 


وإذا علمتم أن الشرك حدث بسبب الغلو فى الصالحين » وأنه 
إنما جاءت الرسل من أوهم إلى اخرهم يدعون العباد | إلى إفراد الله 
بالعبادة » لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه » إذ هم مقرون بذلك ) 
كا قررناه وكررناه . 

ولذا قالوا (١‏ أجتكنا تيد الله وَحْدَهُ وَكذرَ ما كان يَعْبدُ 
آباونا 4 الأعراف : 7٠١‏ ع » أى لنفرده بالعبادة و نخصه بها 
من دون الحتنا . 


أنوا ع العبادة وأدلتما 


اعلموا أن من أنواع العبادة ‏ 5 سبق الركوع . 
والسجودء» والطواف . والنذر » والذبح ٠‏ والاستغاثة . 
والاستعانة » والحلف » والتوكل , إلى غير ذلك مما مر . فدليل 
الركوع والسجود قوله تعالى «٠‏ يا أيه الْذِينَ آمَنُوا اكوا 
وَاممْجْدُوا وَاعْيّدُوا رَبكُمْ وَافْمَلوا الْخيْرَ عَلَّكُمْ تُفِلِحُونَ 4 
[ الج : ا ]. 


١‏ ١)وهذه‏ الآية ا ثرئ انفراده بعلم الغيب » وأنه لا يعلمه سواه » ولذلك قالت 
عائشة - رضى الله عنها - : ( من زعم أن محمد يعلم الغيب فقد أعظم القربة 
على الله ) . وكونه ‏ مَك - أخبر ببعض المغيبات فهو من الفرية وحى الله 
له . 


1 


ودليل الصلاة 3 قوله « قل إن صلانى وَنُسَكَى 


وَمَحيَاىَ وَمَمَاتَى لله رَبٌ الْعَالمين لآشريك لَه وَبذْلِكَ أمزثُ 
ا الحا الا 

فول : ل فصل لك والحز , إن خايقك هو الأثر » 
[ الكوثر : ا 

وللحديث الصحيح : « لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ غير الله »© , 
ودليل النذر والطواف(كوقوله تعالى : 98 وَلْيُوفُوا 
ذُورَهُمْ , وَلْيَطُوفُوا باليِتِ الْعبيق 4 [ [ احج 59 


(*)رواه أحمد ومسلم وغيرهما . 
(١)أى‏ لاينذروا لغير الله ولا يطوفوا بغ بغير البيت العتيق . فلا يجوز النذر للأولياء 
ولا الصالحين . ولا الطواف بقبورهم 5 يفعله الجاهلون. بقبر الجيلانى 
والحسين والبدوى والدسوق وغيرهم » فإن هذا شرك لامراء فيه . وكثير من 
البتدعين الجاهلين المخرفين ينذر للصالحين » وبعضهم يرسل أموالاً من بلدان 
القباب !! 
يا يفعل ذلك كثير من الهنود والبا كستانيين , بنذرهم لعبد القادر الجيلانى 
أو الا طائلة , وإرساهم 1 0 ضر يكه أموالاً وافرة 3 هذا ممن زعم أنه . من أهل 
السنة: : 
30 شيعة ب والبا كسمتانيين ا 4 ونم 0 أموالاً لقبور 
0700 رق للك القوره الفط ف جاتو الا شان ا 


0 


-قضاء الحاجات . وتفريخ الكربات » مما لايقدر عليه إلا بالق الأرض 
والسموات . 

وكا لايجوز النذر لقبور الأولياء والصالحين » فكذا لايجوز الوقف من 
بيوت وعقار على قبورهم ء فمن نذر لغير الله فلا يجب عليه الوفاء » بل 
يستغفر الله ويتوب إليه . ويأتى بالشهادتين » لأنه مرتد إن علم أن النذر لغير 
الله شرك . 

ومن وقف عقاراً أو حيواناً على قبور الأولياء » فوقفه باطل أو وصى لها . 
فوصيته باطلة » وذلك العقار أو الحيوان لازال على ملك صاحبه » نسال الله 
لنا وهم اغذاية والتوفيق , 

وقول بعضهم : أن النذر لله والثواب للولى » كلام باطل وضلال عاطل » 
فى شىء أدخل الولى هنا » إن كان قصده الصدقة فليتصدق على الفقراء عن 
نفسه وعن أبويه وأقاربه . وها يدريه بأن صاحب هذا القبر ولى !! والأمور 
بخواتمها . فقد يكون ظاهره صديقا وباطنه زتذيقا : 

ويظهر كذبهم وضلاهم أنهم يأخذون الأغنام ويذبحونها عند القبر» فإذا 
أنكرت عليهم قالوا الذبح لله والنواب للولى » وليس القصد من هذا إلا 
التلبييس وقلب الحقائق » وهم نم يقصدوا | الو 

على أن العلماء قد صرحوا : أن لابذح لله بمكان يذبح فيه لغر الله ؛ 
للحديث عن ثابت بن الضحاك.قال : نشر رجل أن ينحر ابلاً ببوانه » فسأل 
النبى - تيه فقال : « هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ » 
قالوا : لا.. فقال رسول الله : « أوف بنذرك , فإنه لا وفاء لنذر في معصية 
الله ولا فيما لا يمللك ابن آدم » روآه أيق داود . 


5 


وذلين للقن اللبديكه الوارو عن :ابن تمر عن بواطلو الله 
عله بداعق. الب بت على ومن حلف بغير الله فقد 
أشرك ) . وفى لفظ . «١‏ فقد كفر ) . 


للدي لمحخ شعن رسول له - عه اذا 

سالت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن باللّه ) . 
انقة 5 5 1 ١‏ ره 

/ ودليل الخوف. قوله تعالى : 33 وتحافون إن كنثم 
مومنين © [ ال عمران : ١7/8‏ ] . 

إل ا ١‏ وا + كرس ا 5 وهاه 
٠‏ ودليل التوكل » قوله تعالى : فل وَعَلَى الله فَكُوا إن كنم 
مُومِنِينَ # [ المائدة : 7 ] . 

ودليل الرهبة » قوله تعالى : ذإ قَإِيّاىَ فَاوْهَبُونِ # 
[ النحل : ١ه‏ ]. 


(*) حديث صحيح : رواه أحمد والترمذى والخام عن ابن عمر وصححه الألبائى 
فى ( إرواء الغليل ) حديث رقم ( .)١89/8( ) 555١‏ 

م حديث صحيح : أشيرجه أحمد والترمذى ؛ وقد صححه الألبانى فى تخرجج 
كتاب السنة لابن ألى عاضم برقم ( #55 : 7١8‏ ) وللحافظ ابن رجب 
الحبى شرح نفيس عليه امه ( نور الاقتباس فى مشكاة وصية النبى مََييّه لابن 
عباس رطى الله عنهما ) . 


ا 


ودليل الاستغاثة » قوله تعالى : ا وَلا تدع من دُونِ الله 
7 امار 1 الك كك #25 221 5 7 34 7 
مَا لأينْقَعُكَ وَلَا يَضْرّكَ . فإن فَعَلتُ فَإنَكَ إذأ من الظالمِيَنَ © 
لل لي 0 

وهذا خطاب للرسول -. عَيلكه - 5 ترى أى لا تدع يا محمد 
مع دوق معبوذك. وغالفك” شيعا الايتفعك. :فق الدنيا وله ف 
الآاخرة» ولا يضرّك فى دين ولا دنيا ‏ يعنى بذلك الالهة 
والأصنام ‏ فإن فعلت : فدعوتها من دون الله » فإنك إذأ من 
. 1 ب سنك 
الظالمين » أى المشر كين ,الله . والرسول - ميلك - صوم من 
الشرك ومن كبائر الذنؤب(١2‏ , وإنما هذا تعلم للأمة . 

2 زه امد © 1 ار كيرع على > كر 4 

وقوله : 8 وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بضْرٌ فلا كاشف له إلا هُوَ 
وإن يُرَدْكَ بحَيْر فلآ رَادذُ لفضله 4 [ يونس : ٠١7‏ ] . 

5 عو 8د برك م ارو يي ماع اه 0075 

وقوله : 8 وَمَنْ أضّل مِمَنْ يَتعُو من ذُونٍ الله من 
5م و وعم يه امه لدوم سا س فاه م" 4غعك, ” اذ 0 اذا 
حشر الناس كاثوا لَهُم اغدَاءٌ وكاثوا بعبّادتهم كافرِينَ # 
الأحقاف : ف ]اع 

والمستغيث بالرسول إنما ينادى ويدعو غير الله » كأن 
يمحفيك قائلذ + يارسول الله أنقذق عد هده الظندة4 أو .:ياعنين 


القادر » أو بافسوق )اد يارفاعى » أو يابدوى .. إل . 


. قيل : ومن صغائرها أيضا‎ )١( 


ك1 


ولا ريب أن المستغيث بغير الله داخل فى هذه الآية وأمنا 

وكيف يستغيث العاقل الموُمون بغير الله » وهو 0 هذه 
الأيانك أو يننيعيا ؟) 

0 و تعالى : <[ أُمّنْ يُجِيبُ الْمُضْطرٍ إذا 0 


د 


وَيَكشْف يكشف السوء 5 ويج م خَلَفاءً الأزض ( اله مَعَ الله 
ياد مقط ون 04> رامل : 57 ]. 


1 


م 


١١)قال‏ العبادى فى منظومته « هداية المريد » : 


سيم سس سس سا كا غير الاللجحسسمسة ملك 


بيّن الله فى هذه الآية » أن المشركين من العرب ونحوهم كانوا 
يعتمت أله لاقي الشنطز. ويكقت: السوه الا الل وجدوع 
فذكر ذلك محعجاً عليهم فى اتخاذهم الشفعاء من دونه ع 0 
قال : « أإللة مَعَ اللّهِ © بالاستفهام الانكارى » أى ليس إله 
مع الله يجيب المضطر ويكشف السوء . 


اند ن غير الله ذى الجلال 
ف علي .. الفس مجعم أو التفيجسحة .خر 
أو) برع سق لمم وارتفق اع شر 
ف ال #احتبيين قوف ان يويسا 
ول يط ساق إتقاذهما من ققرهماسا 
وج نس سيلون من الأعمسسيبِينوات 
تيسير عسر وقضا الحااج_ _ ل-سات 
ألم تروا إن “التقت حيمستنا” لجس يتان 
لامسهمرى فيه ووو الشهلادة 
فمن دعا فير الإاله أحطدذدا 
الجر ويكفيه الي ردى 
لمن دعةةه عاببدك 
سواء الجاههصط غتغل ولمعا؟, للدسدك 
وف سسعحوت: ان كن الكاتجي سيا 
دلاكذت ل المتغلى الصواب 
يي سسا أن “أن قال . رعسم نوق 


كيشت ل ماقد قال قاعم دكوفى 


عل 


ف 


وروى الطبرانى بإسناده : أنه كان فى زمن النبى - مُه - 
منافق يوُذى المؤمنين » فقال بعضهم : قوموا بنا تبث برسول 
لك - عم من هذا المنافق » فقال النبى - عه - : ١‏ إنه 
لآيستغاث لى » وإنما يستغاث بالله +20 . 


٠‏ الركوع والسجود والنذر لغير الله 


3 ١ 4 3 

فمن ركع أو سَيَ ِحَىّ أو لميت »ء أو نَذْرٌ لغير الله » كان 

ينذر لقبور الأولاء أو العساطين. اد يذبح هم ء أو للأشجار أو 
للعيوة... 


(*) إسناده ضعيف : 
لأن فى إسناده ابن شيعة وقد ساء حفظه بعد إحتراق كتبه وهذا الحديث من 
رواية سعيد بن كثير بن عفير عنه وليس ممن روى عنه قديها . 
وابن لهيعة أيضا موصوف بالتدليس وقد عنعن . 
وأيضا فقد اضطرب فى لفظه فقد رواه أحمد ( 9١/0‏ ) وفيه : « لايقام لى 
إنما يقام لله تبارك وتعالى » وهذا اللفظ يختّلف ف معناه عن الأول . 
وأسناده ضعيف أيضا لأن فيه روايا لم يُسم وهو من رواية موسى بن داود عن 
ابن فيعة ولم يرو عنه قديما . 
والاضطراب علة فى الحديث فيزداد ضعفا إلى ضعفه [ ثقلنا هذا التخريُج من 
خط شيخنا عطاء بن عبد اللطيف حفظه الله ] . 


الا 


او يطوف بقبر نبى أو ولى . كان يطوف بقبر الرسول أو 
بقبر علىٌ بن ألى طالب » أو بقبر الحسين أو الحسن . أو على بن 
موسبى الرضا ء أو عبد القادر الجيلانى » أو البدوى » أو الرفاعى 
أو يستعيتة بم فى الشذائد » كان يقول : يارسول الله 
أنقذنى , يارسول الله فرج عنى هذا الكرب . المدد ياعبد القادر 
ياجيلانى » أو يطلب من غير الله ما لايقدر عليه إلا الله » كان 


يطلب عافية من مرض له أو لغيره » أو قدوم غائب » أو يرزقه 
ولداء أو يأنى له برزق » أو يفرج عنه شدة وكربة » أو نحو 
ذلك من الأمور التى ليست فى قدرة المخلوق أن يفعلها . فإنه 
يكون بكل فعل من هذه الأفعال مش ركاً بالله العظم(١)‏ شركاأ 
أكبر» لايغفر الله له إلا أن يتوب . لقوله تعالى : 


)١(‏ قال شيخ الإسلام : الشرك نوعان : أكبر وأصغر :كن خلض مها وجيت له 
الجنة » ومن مات على الأكبر وجبت له النار » ومن خلص من الأكبر وحصل 
له بعض الأصغر ء مع حسنات راجحة على ذنوبه دخخل الجنة . ومن خلص 
من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار . فالشرك 
يؤاذ به العبد إذا كان أكبر » أو كان كثيراً أصغر » والأصغر القليل فى 
جانب الاخلاص الكثير لا يؤٌاخذ به . اه ( من تيسير العزيز الححميد ) . 

فالشرك الأكبر » كالسجود والنذر لغير الله » والأصغر كالرياء والحلف 
بغير الله إذا لم يقصد تعظم المخلوق كتعظم الله : 

قلة الشرك وما من قنتة 

مظها بين البرايب ةا توج - نك 


1 


© إِنَْ الله لأَيَعفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَادُونَ ذلك لِمَنْ 
ال ا الي 
]. 

أما ما كان فى إمكان المخلوق الحى » فلا بأس بأن تستعين به . 

مثل أن تطلب منه أن يعينك فى قضاء حاجة » أو إنقاذ من 
غرق أو حريق أو ماسوى ذلك . 


الايات الأمرة بعبادته 
والمبينة عجر المعبودات الباطلة 


هذا وقد أكثر الله فى كتابه المجيد من الآيات الأمرة بعبادته 
والحاثة عليبا . كا قال الله : ايا اناس ' اغْبْدُوا رَبَكُمْ الْذى 
ُلَفَكُمْ وَالّذِينَ من قَيِكُمْ لعلكُمْ تتقُنَ 4 [ البقرة : ١؟‏ ] . 

وقال الله 9 وَاعْبُدُوا الله وَلَا تتتركوا به شيا وَبِالوَالِدَينَ 
إخسّاناً © [ النساء : ”ع . 


لين ,غيل ابت “فق _.حلظا: 
فخ.. التشيهه: تتتسيق. أذ يتن 


عاللق” . الللق:. #صسلطخحعمسسصسح7حجج همون هبال: - عالة 


فى علاهم من شريك ببسل - --د-دد 


للشاعر أحمد محرم . 
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وقال : # او قَضَىَ رَبك ألا تعْبُدُوا إل إِيّاه وَبالوالدين 


ا او ار 


وقال هين عجر تلك الاحة القن عبدها المقركون من أن 
تجلب لهم نفعا » أو تدفع عنهم ضرا . بل ولا تدفع عن نفسها 
فضلا عن غيرها » فقال : 

إن الْذِينَ تذعُون مِنْ دُونٍ اللّه لَنْ يَحْلْقُوا ذبَاباً وَلَو 


ار 


عار 1 وإن يَسْبِهُمُ الذّبَابُ شَيناً لآ يَستْقِذُوة منة 
صَعْف الطَالِبُ وَالْمَطْلوبُ » [ الحج : 7 ] . 
وقال مبيناً أن التفع والضر بيده لابيد غيره ؛ بقوله : 9 وَإنْ 
يِمْسَسك اللَلهُ بضرٌ قلا كَاشِف له إلا هْوَ ٠‏ وَإنْ يُرذْكَ بخير 
قلا رَادٌ لفضلله © [ يونس ٠١7:‏ ] . 
وأخبر الله سبحانه وتعالى ‏ أنه ييكت المسيحيين ويويخهم 
عل كام ليع . 


<« وَإِذْ قال الله يا عيسى آبِنَ عَريَمَ عأنت قلت للئّاس 
لذ وني َأمّى إِلهَيْن من دُونٍ الله ؟ قَالَ سبْحَائِكَ مَايَكُونْ 
لى أن أقُول مَايِسَ لى بحق , إنْ كُنثُ قُلتهُ ققد عَلِمتَهُ ' عْلَم 
ما فى تفسبى وَلآ أعلَمُ ما فى نفسيِك , إِلك أن نت علام الغيُوب . 
ما قُلْتْ لَهُمْ إلا ما أمزئبى به أن اعْبُدُوا الله رَبَى وَرَيَكُمْ . 
وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شهيداً مَادُمتُ فِيهم فَلَمّا توفْييى كنت ألتَ 


1 


رَقِيِبَ عَليْهِمْ وَالتَ على كل شئء شَهيدٌ 4 [ الائدة : 
0 
وقد 6 1 اذى به أن يدوا الله رن 
1ك م > 1 المائدة : 110 ع . 

ا 2ض 
يريد الله من هذه الآيات أن يبين للناس أن عبادة المسيح الذى هو 
من الأنبياء المرسلين لاتجوز . بل ويكون كاك لكف سناذة 
غيره الا امار وين لقو والكهوف !! 
0 قلا كَاضِف له إلا 0 
/ا٠‏ ]. 

فإذا كان الضرّ النازل بالرسول لا يستطيع أن يدفعه » فكيف 
يستطيع الرسول وأولى من هو دونه أن يدفع ضرا نزل بغيره ؟! 

ألم يسمع هؤلاء قول الام : «١‏ وَلَا ياه مرَكُمْ أن تّحدُوا 


الْمَلديَكَدَ وَالنْسِنَ أزبَاباً : 16 مُرَكُمْ بِالْكُفر ع إذ م 
مستلمون * [ ال عمران : ١6م‏ ]. 


أ ماعل المبود والنصارى باتخاذهم أحبارهم ورهباهم 
أرباباً من دون الله » ا قال تعالى : 


177 


0-0 


م انَحَذُوا أخبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُم َزَاباً من دون الله 4 وَالْمَسبيح 
ابن مَرِيم 5 : روا إل يَعبِدُوا إلها وَاجداً ليه إل الأهُر 
سبحائة عما يه بر كُونَ > [ التوبة : 8١‏ ع . 


(١)روى‏ الامام أحمد والترمذى وحسنه » عن عدى بن حاتم . أنه سمع جمع الب 
مُه - يقرا هذه الآية » فقلت له : أنا لسنا نعبدهم » قال : « أليس 
ير موت ما أحل الله فتحرمونه ! ويحلون ما حرم الله فتحلونه ! ) فقلت : 
بى قال : « فتلك عبادممهم »؛ . 
ات تر أن اللحديث يصرّح أن عبادة الأحبار والرهبان هى طاعتهم فى 
تحريم الخلال » وتحليل الحرام » وهو طاعتهم فى خلاف حكم الله ورسوله . 
قال شيخ الاسلام : مامعناه مختصرا : إن هؤلاء المقلدين الذين اتخذوا 
الأحبار أرباباً فى تحليل ماخُرم الله . وعكسه ؛ ٠‏ يكونون على وجهين : 
أحدهما : يعلمون أن الأحبار والرهبان قد بدلوا دين لله فيتبعو :هم على 
التبديل فيعتقدون تحليل ما خرم لله وعكسه ء إتباعاً لرؤسائهم ٠‏ فهذا كفر . 
وقد جعله الله ورسوله شركا » وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون . 
الثافى : يعتقدون تمحريم الحرام وعكسه . لكن أطاعوهم فى معصية الله » 
يا يفعل المسلم مايفعله من المعاصى التى يعتقد أنها معاصى » فهوُلاء لهم حكم 
أمتالهم من أهل الذنوب . اه . ومثل هؤلاء . المقلدون للمجتهدين » الدين 
يخالفون آى القرآن ونص الحديث الصحيح الآتى بخلاف مذهبهم » فيجمدود 
على المذهب ويتصعبون له يحجة أن صاحب المذهب أعلم منا والمتحذلق منرم 
يؤول الآية على حسب أهوائه وهمذهبه » ويرد الحديث بلعله لم يصح عند 
[مامنا » أو لعل له ناسخاً أو مخصصاً لانعلمه » ونمو ذلك من الأعذار ر الواهية 
والشبهات الداحضة » وأين هؤلاء من هذه الآية الشريفة » ومن قوله تعالى : 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم , ولا تتبعوا من دونه أولياء؛ قليلا- 
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الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد 


الألوهية وجهل الكثيرين به 


فالواجب على كل مسلم أن ييز الفرق بين توحيد الربوبية 
وكزبعين الاليعية + لأندنقد أخفلا قبا كر من العلماك : قضك 

وذلك أن أولئك ١‏ كبا لمووا 1( 201 بعاد عن 
الاختراع » أو الخالق 2 أو المالك . 


والحال أن الأمر ليس كذلك . بل الآله يطلق على كل معبود 
بحق أو باطل(21 » وهذا لما قال الرسول - عَيُه - لمش ركى 


- ما تذكرون © [ الأعراف : ؟ ] ومن قوله : 9 فإن تنازعم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خيرا وأحسن 
تأويلا © [ النساء : 4ه ع . 

عل أن الأئمة - رحمهم الله ب هم الفضل فى تنؤين العلوم ٠‏ ومكاتهم 
لا تخفى . وقد نبوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم ؛ وليس كلامنا فى العاجر . أو 
من لم يظهر له الدليل » فإن هذا لا بأس له أن يقلد » وإثما كلامنا فيمن حوى 
من العلوم مايمكنه من فهم الآباث والأحاديث , أو ظهر له الدليل لاف 
المذهب وإن لم يحو من العلم شيئا كثيراً » فإن مثل هذا لا عذر له فى ترك 
النص والاحذ بالتقليد . 

(١)هذا‏ أصل وضعه فى اللغة » ثم غلب على المعبود بحق 
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قريش : « قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب . 
تسيا ل 
لوا : « أجل الآلحة إلَهاّ واحداً إن هَذَا لَشَىءٌ عُجًا ب 

لما ا بصا 111 
شَىء يْرَادُ , مَا سَمِعْنَا ِهَذَا فى الْمِلَةِ الأَخرّةِ , إن هذا إلا 
اججلآق »© رص : 865.628 7]. 

وأما لفظ الجلالة » فلا يطلق إلا على الله العظيم » فمشركو 
العرب كانوا أعرف بمعنى الاله من مشركى زماننا . 

والبلية كل البلية » والجهل كل الجهل . أن الكثيرين ممن 
ينطقون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
لايعرفون معنى هاتين الكلمتين !! . 


(*) صحيح : 
قال الشيخ م الألباى فى كتابه فى الرد على البوطى ما نصه : « هذا الحديث 
قد أخرجه الامام أحمد فى « المسقد > لاه وم نبو ل 1 )1 
77/0 ) والبببقى بأسانيد عن غير واحد من الصحابة » وأحدهما عند ابن 
استهاق ١ق‏ :9 السيرة: 8-5479 ) بتكف و الج إسنادى أحمد 
صحع : وأخر جه البيقى أيضا ا فى « البداية » ( ١79/7‏ )» وطرفه 
الأول له شاهد ف « المستدرك » ( 1 ) من حديث جابر 07 


و تبحعحةه ووافقه الذهبى ؛“"ن . 


ات 


معنى ا إله الا النير١)‏ 


فلو عرفوا أن معنى ( لا إله إلا الله ) أى لا معبود بحق فى 
الوجود إلا الف + 

فلا إله : نفى لجميع المعبودات الباطلة , 

وإلا الله : إثبات للمعبود الحق جل جلاله . 

ولو عرفوا هذا المعنى » وعرفوا أن مايأتون به لأوليائهم 
وسادتهم وقبور صالحيهم » من الذبح أو النذر لهمء أو التبرك 
بتراب قبورهم ‏ أو الصلاة إلمهم » أو الطواف بأضرحتهم » أو 
طلب قضاء حاحة منيم > تاليه لاوليك الصالحين . وألاغهية 


لاتصلح إلا لله 


: شروط لا إله إلا الله السبعة‎ )١( 
العلم المناى للجهل . فمن نم يعرف المعتى قهو جاهل بمدلوها . ومعناها‎ ١ 
. البراوة من كل مايعبد من دون الله . وإخلاص العبادة لله وحده‎ 
اليقين المناى للشيك ؛ لأن من الناس من يقولها وهو شاك فيما دلت‎ - ٠ 
: عليه :فك تاها‎ 
الإخلاص المنافى للشرك , فإن من لم يخلص أعماله كلها لله فهو مشرك‎ 
قل إفى أمرت أن أعبد الله مخلصا‎ « : 0 
. ] ١١ : له الدين © [ الزمر‎ 
- الصدق المنافى للنفاق : لأن المنافقين يقولوما » ولكنهم لم يطابق قوم‎ 4 
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تملعو آنه د اطي لد | كير » وقد قال الله تعا لى  :‏ إِلَّهُ من 
يرك بالله ققد َرَّةَ اللَهُ عليْهِ الْجَنَةَ وَمَأَوَاهُ الناز وَمَا للظالمين 


من أنصّار 4 [ المائدة : ؟7 ] . 


وإذ دكت للقارىء شروط لا إله إلا الله ولا إله إلا الله 
وهى كلمة التقوى ومفتاح الاسلام ومفتاح الجنة دار 
السلام ‏ . 


ماق جنابهم فصار قوم كذباً . مخالفة الظاهر للباطن » 15 أخبر عنهم 
« يقولون بألسنتهم ماليس فق قلوبهم # [ الفتح : ١١‏ ] . 

ه ‏ القبول المناق للرد : لأن فى الناس من يقوها مع معرفة معناها » لكن 
لايقبل ممن دعاه إليها » إما كبراً وإما حسدا ء أو غير ذلك من الأسباب . 
5 الإنقياد المنافى للترك وصل رباد بالعمل بما فرضه الله » وترك 
ماحرّم الله » وإلتزام ذلك . لأن الاسلام حقيقته أن يسلم العبد بقلبه 
وجوارحه لله » وينقاد له بالتوحيد والطاعة » م قال الله : 3 ومن يسلم 
وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمساك بالعروة الوثقى 4# [ لقمان : 
1 

ا امحبة المنافية لردها : فلا يحصل لقائلها معرفة وقبول إلا بالمحبة » لما دلت 
عليه من الاخلاص المنافى للشرك » : فمن أحب الله أحب دينه » ومن لا 
فلا ٠‏ اه ( ملخصا من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الرهاب رحمهم الله ) . 


واف الإسلام 


فمن الجدير أن أذكر نواقض الاسلام » فهاك بيانما : 
الأول : الشرك فى عبادة الله » قال الله تعالى : «9 إن الله 


لا يَعْفْرَ أن يكرك به وَيَعْفر مَادُونَ ذلك لمن يَشَاءُ 4 
لطا 


1 د َه من يششرك بالل ققد حَرَّمَ اللَهُ عَلَيْه الجَنّة وَمَأْوَاهُ 
الثاز وها للطالم ١‏ : الوا . ومنه الذبح 
لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر 

الثانى : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم » ويسأهم 
الشفاعة ويتوكل عليهم فد كفر إجماعاً . 

الثالث : من لم يكفر المشركين , أو يشك فى كفرهم أو 
صحح مذهبهم كفر . 

الرابع : من اعتقد أن غير هدى النبى - عَِينهِ ‏ أكمل من 
هديه » أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون 
حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر . 
الخامس : من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول . ولو عمل به 

السادس : من استهزأ بشىء من دين الرسول أو ثوابه ‏ أو 


ا 


عقابه والدليل قوله تعالى : 3 قل أبالله وَايَاتِهِ ورَسوله كنثم 


ستَهرِءُونَ , لأتغتذروا قل كفرثم بعد إِيمَائِكُم » 


[ التوبة : 56 6 15 ]. 

السابع : السحر ومنه الصرف والعطف . فمن فعله أو 
رضى به كفر والدليل قوله تعالى ست عق 
يَقُولاً إلّما نحن لَه فلا تفز 4 [ البقرة : " 


الثامن : مظاهرة المشركين ومعاوتتهم 0 00 
والدليل قوله تغالٍ : < وَمَنْ يَعولَّهُم مِنَكُم فَإِنّهُ منهُمْ إن الله 
لأيَقْدى الْقَومَ الظّالِمِينَ 4 [المائدة : ١ه‏ ع . 


التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن 
شريعة محمد » ا وسع الخضر الخروج عن شريعة مومبى ‏ عليه 
السلام - فهو كافر . 

العاشر : الإعراض عن دين الله لايتعلمه ولا يعمل به . 
والدليل قوله تعالى : إ وَمَنْ أَظْلمُ ممّنْ ذَكْرٌ بِآيَاتِ دم 
عْرّضّ عَنْهَا نا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُمْتقِمُونَ 4 [ السجدة 
١‏ ]. 

ولا فرق فى جميع هذه النواقض . بين الهازل والجاد 
والخائف » إلا المكره وكلها من أعظم مايكون خطراً وأكثر 


ا 


مايكون .وقوعاً . فينبغى للمسلم أن يحدرها ويخاف. منها غلى 


ولو عرفوا أن معنى ( أشهد أن محمداً رسول الله ) : 
ل ١‏ ل ور مان 
وتأملوا قول الله تعالى 00 كام الرّسُولُ فَخُذُوةُ وما 
َهَاكُمْ عَنْهُ 00 فانته تَهُوا 4 [ ال حشر لاع. 

وقوله : « قلا وَرَبكَ لآ يوْمنُون حَتَّى يُحَكْمُوك فيمَا 
شجر بهم , لم لأيجدوا فى نهم حَرَجأ ما يت 
امد الطحيار ا 

اوقوله : ( قيحر الِْينَ يُحَالفُونَ عنْ أره أن تصبَهُم 
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نه (١‏ و يُصِيبِهُم عَذَابٌ ل 4 [ النور 01 


. ) كتاب ( مجموعة التوحيد‎ )١( 


(١)أمره‏ : أى أمر الرصيول: + هبيه ل شرك او كفن:. 
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58 أن 2 
وقوله ما عايد: 9( من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو 
0" 


وقوله فى الحديث الشريف : ١‏ عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدى » عضوا عليها بالنواجذ وإيا 
ومحدثات الأهور ب فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ) 
رواه أبو داود والترمذى » وقال حديث حسن صحيه( , 


بيان بعض البد ع(١)‏ 


لعلموا ان كثيرا من صلواتهم وأدعيتهم وأذكارهم واحزابهم مما 
ابتدعه بعض الفقهاء الجامدين » أو المتصوفة المبطلين » أنها من 


فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » أى مردود على صاحبه . 

(*) صحيح ا أخر جه أبو داود والترمذى وابن ماجه والحا م واحمد و صححفه 
الألبانى فى صحيحى « الترمذى » و« ابن ماجه » ولمريد من التخريج راجع 
السلسلة الصحيحة حديث رقم (/ا9 ). 

(١)البدعة‏ : لغة : الأمر المحدث الذى لم يسبق له نظيرء لأن مادة بدع 
للاحتراع . 

وعرف علماء الفقه والحديث البدعة بتعاريف . أحسلها وأوضحها : 

الأمر الحدث بعد الرسول » بقصد التقرّب إلى الله » فبقصد التقرب خرجت 
البدعة الدنيوية كإحداث البارود والقهوة والمناخل والسيارات والطائرات وما 
اشبه ذلك . وتقسم بعض العلماء البدعة إلى حسنة وقبيحة » تقسم باطل 
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> والتقسم الصحيح أنها قسمان : دينية ودنيوية » وقد عرقتهما ما سبق» 
وكيف لتقسيمهم إلى حسن وقبيحة أصل وهو ينافى القران والحديث . 
وإليك البيان على وجه الاختصار : 

4» أما القرانء فقد قال لله : 8 اليوم أكملت لكم دينكم‎ ١ 
المائدة : ” ع فما انتقل الرسول من الدنيا إلا والدين كامل لا يحتاج إلى‎ [ 
, الزيادة‎ 

ونضيف إلى ذلك : أن التشريع من حق رب العالمين » وليس من حق 
البشر » ولكن جازت الزيادة فى الدين » جاز النقص » ولا قائل بذلك : 

بدين اللمسلمين ء إن جاز زيد 
فجاز لقص أيضاً أن يكورنا 
كفى ذا القلول تببحا يا يبيل 

ولا يرضاه إلا الجاهلور ‏ سسا 
وآما الحديث : ففى الصحيح : ؛ إِيالم ومحدثات الأمور . فإن كل بدعة 
ضلالة » ولفظ كل للعموم . ولا يخرج فرد من الأفراد المبتدعة إلا 
بمخصص . فاين امخصص هنا . حتى يقال : هذه بدعة حسنة وخرجت من 
حيز العموم . فإن كان الخصص حديث ١‏ مارآه المسلمون حسناً فهو عند 
الله حسن ١‏ . 

فالجواب : أولا : إن هذا ليس بحديث عن النبى - مُه بل من كلام 
أبن مسعود . 

وثانيا : إن ( ال ) فى كلمة المسلمون . إن كان للاستغراق » أى كل 
المسلمين فإجماع . والإجماع حجة ولا كلام فيه . وإن كان للجدس 
فيستحسن بعض المسلمين هذا الأمر ويستقبحه البعض الآخر » ا هو الواقع 
فى أكثر البدع وعليه فقد سقط الاحتجاج بهذا الأثر . 


ل ته 


البدع والضلالات التى ماأنزل الله بها من سلطان » مثل الذكر 
بالاسم المفرد : ( الله الله » أو ياهو ياهو ) . 
ومثل حلق المريدين ( إجتاعهم فى حلقات ) الذين يزعمون 
أبم يزكرون الله بمفل هذه الأذكار امخترعة . 
وصلوات ومناجاة وإنشاد قصائد فى مدح النبى - عَيلُهِ - فوق المنائر 
قبل الفجر وفى ليلة الجمعة ويومها » وبعض صيغ صلوات على 
مثل قوهم : اللهم ضل على محمد عدد مافى علم الله صلاة 


دائمة بدوام ملك الله . 


وكقوفهم : اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون 


وغفل عن ذكرك الغافلون . 


لون الصلاة عل الرسول من أجل القربات 34 كيف لا وقد 
أمرنا الله بها فى كتابه المجيد , بقوله : (١‏ إن الله وَمَلائِكُتَه 
عا عرو ا بر تك ا ا 
يُصَلُونَ عَلَى الى . يأ أيَا الِينَ آمَنُوا صَلُوا عَليْهِ وَسَلّمُوا 
كسليما © [ الأحراب : 5ه ] . 
(١)من‏ أشنع البدع وأقبحها بدعة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة » بحجة أن 
العدد ناقص عن الأربعين ٠‏ أو أن المأمومين لايحسدون القراءة .. فإن هذه 
البدعة الضالة تجر إلى الكفر » إن اعتقد أن صلاة الظهر بعد الجمعة فرض 
وإلى البدعة والضلال » إن اعتقد أنها سنة . 


أه 


لا حاجة إلى الاختراع والابتداع فى صيغها . 
لآن الصلاة عليه - عَيْتُهِ - عبادة » والعبادة مبنية على 
التوقيف . 


من صيغ الصلاة على الرسول 
ومن الصيغ الواردة للصلاة عليه َيه مارواه مسلم عن 


ابن ثمير » عن روح بن عبادة (©) وعبد الله بن نافع الصائغ » أنهم 
قالوا : يارسول الله : كيف نصل عليك ؟ فقال رسول الله 
عله - : ٠‏ قولوا : اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته : 
كا صليت على ال إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته ؛ 
كا باركت على ال إبراهم » إنك حميد مجيد ). و" رواه 
البخارف غك أن سعيد التدرى'قال + بواقلناى يارسول اه 
هذا السلام عليك عرفناه » فكيف الصلاة عليك ؟ قال : 
قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك © صليت على 


(*) روح بن عبادة وعبد الله بن نافع شيخا شيخ مسلم:وليس بصحابيان 6 يوه 
الؤلق والحديثك عن أى. حميد المناعدئى رطعي العنة .. أخعرجة “مسلم 


5ه 


إبراهم , ويارك عل محمد وال محمد : ا باركت على ال 
إبراهم ) . 
شببة للقبوريين وردها 

وإنما قلنا : يجب على المسلم أن يميز الفرق بين توحيد الألوهية 
وتوحيد الربوبية » لأن الموحد إذا أنكر عليهم مايأتون من أفانين 
العبادات » وأنواع التضرعات لتلك القبور » وقال لهم : إن 
عملكم هذا شرك . غضبوا وقالوا : كيف تصفنا بالشرك ونحن 
نشية أن له اله إل اش وآنعمدا رشول اش أن الل بهو 
الخالق الرازق أمحيى المميت وبيده النفع والضر » وإليه المرجع 
والمصير #توغاية الأمر آنا عل له لاع الأنبياء أو الصبلجاع شقباء 
يعتفعون لنا عند الله + لأننا فلطحون بأغياين اللاتوب”٠‏ ليس لنا 
قدر حتى نطلب من الله أن يغفر ذتوبنا » أو يقضبى حاجاتنا » أو 
يدفع ضرنا » فنستشفع ببؤلاء ونجعلهم وسطاء بيننا وبين الله ) 
لا نعلم مالم من الجاه والمنزلة بمثابة الوزير عند الملك . 

حيث إن إفراد الرعية لا يستطيعون أن يصلوا إلى الملك إذا 
حل بهم ظلم أو كارثة . فيتوسلون بالوزير أو ليت 
لهم عند الملك أو السلطان » او الوزير ليقضى الملك حوائجهم او 
لس 

فنقول طؤلاء الجهلاء فى الجواب : 


“اه 


أولأ © إن عفيدتكو عن .عقينة المقر كين بذانيك, 

قال الله إخباراً عن المشركين السالفين : « وَيَعْبُدُونَ هن 
ذون الها لأيعرهع لمهم ووو هلاء شتعان 
عند اللَّهِ . قل أ تبئون الله بما لآَيَعلمُ فى السسَّمَوَاتٍ وَلَا فى 
الأزض . سبْحَائهُ وََعَالَى عمًّا يُشْركُونَ © [ يونس ا 


وقال الله فى أية أخخرى إخباراً عنهم ٠‏ ا« ألا لله الدين 
الخالص والذين انحذوا مِنْ ذُونِهِ أَوْليَاءَ مَاعْبُدَهُمْ م الا لِيَمَرَبُونا 
إلى الله زلقى 4 [ الزمر : ؟ ] . 

فاعتقاد أولئك المشركين بأن الله خالقهم ورازقهم لم 
ينفعهم » ولم يحقن دماءهم . لأ نهم عبدوا الأصنام ليقربوهم إلى 
الل وليشفعوا لهم . 

لم يعبدوها لأما خالقة ورازقة » ومدبرة للأمور(') 


ولا يخفى هل! على أحد قرأ القران وتدبره , 


افيناها 3 ويعتقدوا أنه جالقة ورازقة وهمدبرة »ولا برجا خالل يعتفد 
ذلا ٠‏ لا فى الوثنيين السالفين » ولا الحاضرين . ولكن عبدوها على أنها صور . 
قوم صاحين . وتقربوا إليها بالعبادات لكى تشفع لهم عند الله » 1 نطق 
القران بذلك . 


5: 


تشبيه الخالق بالخلوق 

وثانياً : إن هؤلاء الجهلاء » قد شبهوا الرب العظم » بالملك 
البشرى . 

قد شببوا رب العالمين بالسلطان الخلوق من ماء مهين . 

قد شبهوا أعدل العادلين وأرحم الراحمين » بالملك المخلوق 
الذى قد يكون من أظلم الظالمين . 

قد شبهوا الله باللخلوق وتوسلوا إليه بالشفعاء والأنداد , 
باعلوق نولا ارت الاللقبالملو كك 


وبيان ذلك على وجه الاختصارء أن الملك البشرى قد 
لايعلم بالظلم الواقع على ذلك المتوسل بالوزير» أو يعلم أن 
الظلم الواقع من أحد أبنائه أو عشيرته » ممن يجاملهم ولا يريد أن 
يجرح عواطفهم أو أن الظلم صدر منه على ذلك . 

فأنى يقاس الخالق باخلوق ؟! 

فهل الله لايعلم بالظلم الواقع على هذا العبد ؟ أو لايعلم 
بحاجته ٠‏ أو بالضر الذى مسه ؟! وهو القائل : 9 يَعْلمْ ححائتة 
الأغيْن وَمَا تُحفى الصّدُورٌ * [ غافر 1 

وهل الله يصدر منه الظلم لأحد ؟! 


زف لخ 


أو له أقرباء ينرلون ظلمهم بأحد من العباد ؟! 
وهل لله وزير أو مُعين أو ظهير ؟! حتى يتوسل إليه العباد 
ليشفع هم عند الله ذلك الوزير أو المعين أو الظهير ؟ 


بالله . 
لا واسطة بين الخالق والخلوق 
إلا فى تبليغ الشرائع 
وأى حاجة إلى واسطة والله يقول 0 وَنَحْنٌ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ 
حَبْلٍ الوريد »© [ق : .]١١5‏ 
وبقول : < وَإذَا سألك عِبَادى عنّى فإلى قريب أي 
دَغْوَةٌ الذّاع إذا دَعَانَ © [ البقرة : 185 ] . 
والواسطة للتبليغ هم الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ . 
أما الواسطة فى رفع ضر أو جلب نفع فتلك عقيدة 
و اذ دعو ز ُونى أسكجن أ" واي مم 
ا 0 4ه 


. داخرين : صاغرين‎ )١( 


كه 


ظ : يقل الله : ادعوا أوليالى: أو ادعوا نيان 5 أو استغيثوا 


بأحباق والصالكحين من عبادى . 
بل قال : ط اذغونى أمتجبْ لك 4 دحو قال ٠‏ © وَإِذَا 


وعداه 


مَألَكَ عِبَادى عَنّى فإلى قَريبٌ اع دَعوة الداع إذا دَعَان 
َليِسْتجِيبُوا لى وَلْيُوْمُوا بى كَعَلّهُمْ يَرَشُدُونَ 4 [ البقرة : 


ل 


وق الحذيت. الشريق + *امن. .ل . سال الله - يغب 


ظ عليه 0( ' 


5 ورد فى الحديث : (ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالاجابة م 


ولم يقل الرسول - مُه ادعوا الأنبياء حتى يطلبوا من الله 
لكم ؛ أو توسلوا بالأنبياء والصالحين . 
عدم ثبوت التوسل عن النبى وأصحابه 


ولذا لم يثبت يثبت التوسل عن الأنبياء بعضهم ببعض » ا لم يثبت 


(*) حديث حنسين + أخترسدة الترمدىي وأبن ماجه و حسنة الألبانى 2 البقم و 
الترمذى وابن ماجه وهو مخرج فى السلسلة الصحيحة يرقم ( 51814 ). 
قيلي جدي ع لوي + أخريحة الترمدى والحا م وحسنه الألبانى فى صحيح الترمذى 
5075 ) وفصل تخريجه فى السلسلة الصحيحة ( 5354 ). 


باه 


عن الصحابه بالرسول - ع - ولم يقبت عن التابعين » ولا 
عن الاكية المعتبرين . 

الود لساك :1 متروع وتو 

أما المشروع فهو قسمان أيضا : 

القسم الأول : هو التوسل بالايمان بالله وبرسوله ع 
وبال عمال الفرالدة . 

ول يقع فى هذا خلاف بين العلماء » سواء كان فى حياة 
الرسول أو بعد موته . ظ 

القسم الفا . ب اشر اللرسل لدعاتةت عه - يوم 
كان حيا ٠‏ بأن .يات السائل فيسال الرسول ‏ عَ - أن يطلب 
له من الله العافية . 

كااظلب الأغران من الرضيول أن شعي ل 


وكا طلب الاعمى من الرسول أن يدعو له برد بصره ‏ إِت 
صخ حديك الاعمى و 


(*) أخرجه البخارى ومسلم 
(01 م يصح حديث الاعمى م#خ) ؛ هدهو حديث عمان بن حنيف . قال في ( صيانة - 
ابن تيمية فى « قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة » ص 44 ١‏ طبعة السلفية 
وصححه الألبانى فى كتابه « التوسل أنواعه وأحكامه » فليراجع فإنه فصّل 
فيه الككلام عند هذا الحديث ووجه الاسعد لال منه على التوسل المشرو ع : 
بم ه 


وم لدع انخارية الببيو داع الجن 23 نُصرع ‏ أن 


يعافيها الله » فّيرها الرسول بين الصبر وبين أن يدعو ا . 


فاختارت الصبر » وسألت أن يدعو الله ألا تتكشف عندما 
بأننها الغبر 1002 

وهذا التوسل الذى هو بدعائه قد انقطع بموته 
يِه فلا يجوز لمسلم أن يأتى قبر رسول الله » ويسأله 
حَاننة أو غفران ذتين» أو كشي صر 

والدليل على ذلك : أن فى خلافة عمر بن الخطاب , 
إنقطع المطر وأراد عمر أن يستسقى » وطلب من العباس بن 
عبد المطلب أن يدعو لهم بالاستسقاء » فقال : « اللهم إنا 
كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك 


> الإنسان ) هو غير ثابت » لأن فى سنده أبا جعفر الرازى ؛ وهر 052 
الحفظ , يهم كثيراً» فلا يحتج بما ينفرد به . اه . وعلى فرض صحته » فزن 
توسل بدعائه - عليه - لأن فى الحديث عن عفان بن حنيف : أن رجلا 
ضريراً أق النبى » فقال : يانبى الله ادع الله أن يعافينى . قال : « إن شعت 
أخرت ذلك فهو خير لآخرتك » وإن شئت دعوت لك ؛ قال : لا » بل 
ادع الله لى » فأمره أن يتوضأ وأن يصلى ركعتين ء وأن يدعو بالدعاء المذ كور 
فى الحديث . فالحديث نص ف التوسل بدعائه - عه والتوسل بدعاء 
الرسول وغيره فى الحياة جائز لاخلاف فيه . وليس فى هذا الحديث : أسألك 
بحق محمد , أو بجاه محمد » حتى يصح استدلالهم . 


(*) أحرجه البخارى ومسلم . 


كن 


بعم نبينا » ثم قال : قم ياعباس فادع الله لنا » رواه 
البخارى . 


فلو كان التوسل بالرسول بعد موته جائزاً » لما عدلت 
الصحابة عن الرسول إلى العباس بن عبد المطلب » وهذا من 
وسلك سبيل أهل الضلال والفساد . 

ولزيادة الإيضاح والبيان » نورد لكم بعض أدعية الأنبياء 
عليبم الصلاة والسلام س . 

فهذا أبونا ادم » لمّا اقترف الخطيئة قال : 
ا رَينَا ظَلَمَْا ألفسنا وَإِنْ لَمْ تعفر لَنا وَتَرْحَمْنًا لنَكُوئنّ من 
الخَامِرِينَ © [ الأعراف : 58 ] . 


فلم يتوسل أبونا ادم بمحمد » 5 زعم الزاعمون » وأوردوه 
خلا عرد فعرين التطابيا ترط عدت قال قال :رول 
الله يليه : «لما اقترف آدم الخطيئة قال : يارب أسألك بحق 
محمد لَمَا غَفْرَتٌ لى فقال الله : ياادم وكيف عرفت محمدا » ولم 
أخلقه ؟ قال : يارب لآنك لما خلقتنى بيدك » وتفكتٌ فى من 
رُوحَكٌ رَفَغْتُ رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبا « لا إله إلا 
الله عمد ,رسول الله > فعلقك أنك أن كضف إل سلف إلا حب 
الخلق إليك ) . 


فقال الله : صدقتٌ ياآدمٌ » إنه لأحبٌ الخلق إلى » ادْعْنِى 
بحقه » فقد غفرتٌ لك » ولولآمحمد ما خلقتك » رواه الحام فى 
سعد 14705:. 

وقد أجاب أهل العلم : أن الحا يم متساهل فى تصحيح 
اللاحاديث ») حتى أتيمهة بعضهم بسع العقيدة . 

فتمقد قال الذهبى فى تعليقه على المستدرك » فى خخمصوص هذا 
الحديث : إنه حديث موضوع » فلا حجة فى موضوع » بل ولا 


أدعية الرسل 
وإذ سمعتم دعاء ادم عليه السلام ‏ فاسمعوا دعاء نوح » كآ] 
2 سُ # 0 7 7 07 يرع 4 
أخبر الله عنه  :‏ رَبّ اغفرلى ولوالدى ولمَن دخلتيتى مومنا 
5 7 موص 6. 8 7 وي ) 
وللمُؤمنينَ والمُومتاتٍ ولا تزد الظالمينٌ إلا تبّار| © [ نوح : 
14 ] 


(*) حديث موضوع : أخرجه الحا م فى المستدرك وأفاض ابن تيمية فى كتابه 
« قاعدة جليلة » ص 9١‏ ف الانكار على الحا فى تصحيحه هذا الحديث 
وقال : « وأما تصحيح الحام لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه 
أثمة العلم بالحديث » ولمزيد من التفصيل راجع السلسلة الضعيفة للشيخ 
الآلباى حديث رقم ( 5؟). 
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وقال الله عن إبراهيم عليه السلام : # رَبّ اغف رلى وَلِوَالدَىٌ 
وَلِلَمُوْمِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحسّاب »© [ إبراهم : 4١‏ ]20 . 
مع اغي 


1 الله مخبرأ غ ارب « وَأَيُوبَ إذ كاذى وَبَهُ ألى 
َسِىَ الضرٌ وَأنت أز حَمْ الرَاحِهِينَ 4 [ الأنبياء : 8٠‏ ] . 


وعن يونس »ء لما التقمه الحوت : 8 وَذَا الثون إذ ذَهَبَ 
مقاضياً فظن أن أن نفدو عليه قنادى فى الظُلْمَاتَ أنْ لا أله 
ألا نت سَبْحَائكَ إِلْى كنت مِنّ الظالمينَ ٠‏ فَاسْتَجَبْنَا له 
ونحيتاةُ من الهم وَ كَذْلِكَ تسجى الْمُؤْمِنِينَ 6 الأنبياء : 07م ؛ 
8 ]. 

ون ركزيا :لز رز كر إذ ناقى ويه رت الالارتي قدا 
وَالْتَ خير عر الرارلين + فامتهنم لهُ وَوَهَبتا له يَحيَى وأصلخنا 
لَه لَهُ رَوْجَهُ © [ الأنبياء : 9م . .]9٠١‏ 

دعن يوسب دعليه الطلام بن : © وب قل الى منّ 
الْمُلِكِ لمن من كأويل الْأَحَادِيثْ ( فَاطر 00 
زالأزض أن 9 فى الذَّئًا وَالْآخرَةٍ , وَقَيِى مُسلماً 
وَألْحقَبى بِالصالِحِينَ © [ يوسف : ا 


)١(‏ دعاء إبراهم لوالده . قبل أن يتبين له أنه عدو الله » م أخبر الله عنه ‏ فلما 
تبين أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهم لأواه حلم ) 


ا 


وأدعية الرسول - عَيْلهِ ‏ كثيرة مبثئوثة فى كتب السنة » وفى 
كتب الأذكار ع وفنا 

د اللهم إفى أسألك العافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى 
ونل لق وتلل أغر الدعاو. 20 

ومن :دعاء.شين الامشفار 000 

ومنبا دعاء  :‏ اللهم إنا ندعوك 6 أمرتنا » فاستجب لنا م 
وعدتنا » اللهم اقسم لنا من خشيتك ماتحول به بيننا وبين 
معاصيكٌ » ومن طاعك مالفا به جنك » ومن اليقين ماهو 
به علينا مصائبٌ الدنيا » اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا 
ماأحييتنا » واجعله الوارث منا 2 الوم 5 

فهل يستطيع أحد من هؤلاء أن يألى بحرف من القران أو من 
السنة الصحيحة على مشروعية التوسل بالصا ين . أو الأنيياء 
والمرسلين » فضلاً عن الاستغاثة بالرسول أو بغيره . 


(*) حديث صحيح : أخر جه بق داود والنسالى وابن ماجه وصححه الألبانى فى 
« صحيح ابن ماجه » وتخريح « الكلم الطيب » حديث رقم )١0(‏ . 
6 أخر جه الببخارى ونص الدعاء هو « اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت » خلقتنى 
وأنا عَبْدُكَ ع وأنا على غهدكٌ ووغدك ما استطعتٌ 4 عور بلق عن شير 
ماصنعتٌ ؛ أبومٌ لك بنعمتك على وأَبوءُ بذنبى فاغفر لى فإنه لايغفر الذنوب 
إلا آبت »> . 
وا ل نك 
الطيب » وفى صحيح الترمذى رقم ( “8لا؟ ) . 
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فإن الاستغاثة بغير الله شرك لاريب فيها . وأما التوسل فهو 

ومن الأدلة الدّالة على أن التوسل يكون بالأعمال الصالحة , 
ماجاء فى الحديث عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة(2 , 
فتوسل أحدهم ببر والديه » والثافى توسل بعفته من الزنا بعد أن 
جلس من المرأة مجلس الرجال من النساء . والثالث توسل بتدمية 
أجر الجر بعد أن ذهب وترك أجرته » ثم رجع بعد مدة 
طويلة وطلب أجرته فردها عليه فإذا هى مال كثير . 
اليه الوسيلة © [ المائدة : 58 ع . 

والجواب عنبا : أن الوسيلة هنا معناها : التقرب إلى الله 
بالأعمال الصالحة » أو بأسمائه وصفاته » 5 بينا فى التوسل 
المفروع + لا كا يقول: المتذعون + أن عل الأسياء,والياكين 
شفعاء ووسطاء. ويقولون إنها من الوسائل المامور بها , 

أو بزعمود أن الشفاعة ثابتة لرسول الله - َيه ونحن 
الي لان ال قله نجه زناه . 


00 أخر جه البخارى ومسلم . 
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إثبات الشفاعة للرسول 


فالجواب 220 أن للرسول 2 شفاعات متعددة 


أعظمها : الشفاعة العظمى يوم القيامة لاراحة الناس من عناء 


الموقف العظم » وهذه الشفاعة مخصوصة برسول الله - َيه - 

وله شفاعة أخرى فى إخراج بعض من دخل النار من 
الموحدين , وأخرى فى رفع درجات المؤمنين فى الجنة . 

ولكن اعتقادنا شبوت الشفاعة له ع سو اليملم | إتكالا 
على هذه الشفاعة أن يسأل رسول الله فى الدنيا شفاعته أو غفران 
ذنوبه » كأن يقول : يا محمد اشفع لى » يا محمد اغفر لى ذنبى » 
أدركتن .: اسعيي بك من ظلمنى » أو أسألك يا محمد 
الشفاعة » فإن ذلك كله لا يجوز 

بل يقول : اللهم ارزقنى شفاعة محمد . اللهم شفع فى 

حمداً » أو يقول : اللهم لاتحرمنى من شفاعة محمد . 

فإذا لم يجز للإنسان أن يقول مخاطباً لرسوله - عَيدُهُ - إشفع 
لى » أو أغننى » أو أستجير بك . فأولى أن لايجوز بغيره من 
الأولياء والصا حين . ولا يغتر بقول بعض الشعراء . 


رف “لايق ال مع اللسيوة ان 


لحان 


فإن هذا الكلام شرك وضلال » ولكن الله أعلم بقائله » هل 
مات على هذا أو تاب . 


يقول : مالى من ألوذ به » ونقول له : 


لذ بالا انتحيكة 3 السب جد بسواهة 
من لات بالملكِ الجايل "كس حصني * 


حجج المبتدعة فى جواز 
التوسل والاستغاثة 


لرسول الله - َه ولغيره(١2‏ » كم كثر فى كلام المتاخرين من 


: قال بعضهم‎ 5 )١( 
وحطل عقلة قلبى يانمحملد من‎ 
هم عل خطمسسرات اله سلية موا ترد‎ 
حجهوك فى سكلارات موت تشه دق‎ 5 
يما يبوث إذا الأنقفاس فى صع د‎ 
: وقال بعضهم‎ 
ياسبددى ياصمفهى الدين ياسئلدى‎ 
0 ياعسمدق بل وياذخرى ومفتخغرى‎ 
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التوسالات والاستغائات . وتجويزهم لهما بشبه واهية » ليس 
علييا شبية الضوات: + قغلا عن الححة والدليل .. 
١‏ مثل احتجاجهم على التوسل بحديث ادم السابق ذكره . 
؟ ‏ وبحديث : ١‏ اللهم إلى أسألك بحق السائلين عليك » 
وبحق تمشاى هذا و 
 *‏ وبحديث فاطمة بدت أسد(” © »؛ الذى رواه ابن حبان 
والحام عن أنس بن مالك » قال : ١‏ لما ماتت فاطمة بنت أسد 
بن هاشم أم على بن أبى طالب وكانت قد ربت النبى 
- مُه - فجلس عند رأسها وقال : ( رحمك الله ياأمى بعد 
أمى ) إلى أن قال لما أدخلها فى اللحد : ( أغفر لأمى فاطمة بدت 


ذانك: الملآذة: ا ابمتئ كرورتسبسسيسيية 

وانقوء “ل ساتفسيما من حافك التهع جد 
فانظر إلى هذا الغلو الشنيع من هذين الشاعرين » اللذين نسياً أن المرتجى والملاذ 
للعبد هو الله . كا فى الآيات المارة » والقران مملوء بالآيات التى تصرح أن الله هو 
الذى بيده التفع والضر ء وأنه إليه المرجع والمصير . 


5 ودد كع 2.60 لااء 3 
() ضعيف : أخرجه ابن ماجة وأحمد وضعفه المنذرى والألباق فى السلسلة 


الضعيفة ( 74/١‏ ) حديث رقم 74 . 


**) ضعيف : أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير وضعفه الألبانى فى السلسلة 


الضعيفة ( 57/١‏ ) حديث رقم 77 . 
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حاومل احتجاجهم عل جوار الاستغاثة » بقوله تعالى : 
فاستعاثه الْذى من شيعته على الْذى من عَذُوهِ »4 

[ القصص : © ]. 

5 - وبقوله تعالى : ط وَلَو أنّهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ هُمْ جَاءوكٌ 
فا ستغفروا الله وَاسْتَغْفْرَ لهم الأول ٠‏ لَوَجَدوا الله توَاباً 
رَجِيماً # [ النساء : ١5‏ ]. 

السواص ترم : لا فرق بين الأحياء والأموات » فإذا جاز 
التوسل بالنبى حياً » جاز به ميتاً لأنه حي فى قبره » وهكذا سائر 
الام لان الأنبياء أعلى مقاماً من الشهداء » والشهداء قد قال 
الله فهيم  :‏ وَلآ تخسبَنَ الِينَ قَلُوا فى سَبيل الله مات ل 
أخياءٌ عِنْد رَيّهِمْ يُرْرْقُونَ » [ آل عمران ا" 

7 وبما يروونه من حديث : ١‏ إذا أعيتكم الأمور فعليكم 
باهل القبور ) 

م وحديث : « توسلوا جماهى فإن جاهى عند الله 
عظم ) » إلى غير ذلك فر الاحتجاحات الواهية الس.مجة 
الباردة + التى تستو جب الضحلك عليهم والرياء لحالهم . 
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الرد(') على حجج البتدعين وتفنيدها” 


وإلى القارىء الجواب عن تلك.الشبه » فنقول : أولا : ليعلم: 
القارى أن التوسل بدعة ليس بككفر » وإنما الكفر هو الاستغاثة: 
برسول الله أو بغيره » ؟] مر غير مرة . 

وثانيا : ليس فى التوسل بالأموات حديث صحيح أو حسن 
وكل مايوردونه إما ضعيف أو موضوع . 

١‏ فأما حديث الاحتجاج بتؤسلآدم ؛ فقد سبق الجواب 


غنة . 


)١(‏ وبقيت لهم شببة وهى :أل قار سين كم موف | إلى الآيات التي 
نرلت فى الأصنام وعبداء اسرلوع كل السبلمين: الحيق اوسرد 
بالصالحين » ويستغيثون بالمرسلين » ويأتون بكل شرائع الدين » فتجغلرن 
المرسلين. :والسانفين: قن :سلاف «الأسنام: :والأونان :” والمموستين وه ابلك" 

فالجواب : أولا : صرح العلماء أن العبرة » يعموم اللفظ. لا بخصوص 
السين: : 
انيا : إن المش ركين السالفين والكافرين الغابرين » منهم من كان يعبد الأنبياء 
كعيسى وعزير ء ومنهم من كان "يعد الضالحين ؛ كود 'وسواع ويغوث 
ويعوق ولسر . فكفرهم الله جميعاً » وأخبر عن كفرهم . وكلمة ( دون 
الله » فى مثل قوله : « ولا تدع من دون الله مالا ينفعك # وكلمة : 
مالكم من إله غيره # ؛ تشمل كل معبود غير الله » ولو كأن نبيا أو 
ملكأ . وقد رأيتم أن الله كفر اليبود والنصارى بطاعتهم للأحبار والزهبان قى- 


ووه ل ع 
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؟ ‏ وأما حديث : ١‏ اللهم إنى أسألك بحق السائلين ») 
فإنه ضعيف . قال الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد : هذا إسناد 
مسلسل بالضعفاء » عطية وهو العوفى والفضيل ابن مرزوق . 
والفضل بن الموفق » كلهم ضعفاء . 

وعلى تسليم أثهم اختلفوا فى الفضيل بن مرزوق فضعفه ابن 
بان بوالتسان “وأبو تداع ووتقه ان معن .. 

قال ابن حبان فيه : يروى عن عطية العونى الموضوعات وهو 
فى هذا الحديث عن عطية العوفى . 

فإن الجرح مقدم على التعديل » على أننا لو سلمنا بصحة 
وما اراس وا ووس وار هده 
إجابة الله » وإعطاءهم سؤالهم » وههما صفتان له تعالى . 
ا ل اه 
حَقا عليْنَا نصرٌ الْمُوْمِينَ 4 [ الروم : 47 ] . 

والجواب عن حديث فاطمة بنت أسد أنه ضعيف 
أيضا » فإنه فيه روح بن صالح المصرى وهو ضعيف . وعلى 
افرض تسلم صحته » فحق الأنبياء غير مخلوق كا قدمنا فى 
حديث ؛ ١‏ اللهم إنى أسألك بحق السائلين » . 


8 ا رن الوم ار الاي را 


بل إنه صفة من صفات الله تعالى » وهو نصرته. للأنبياء , 
وإرضاؤهم وإعلاؤهم على أعدائهم . 

4 وأما اجماعهم عل الأستغالا. ينول نمال ال لعي 
مومى : 33 فَاسْتَعَاثة ة الْذى من شم شِيعَيهِ # [ القصص : ه١ا].‏ 

000 
فيما يقدر عليه » وليس فى هذا خلاف . على أن فعل الرجل 
الإسرائيل ليس بحجة » وإجابة مومى له وتقريره عليه ليس 
بحجة . لأن ذلك قبل أن يوحى إليه ٠.‏ - < 

وسكوت الأنبياء قبل بعتتهم لايدل على جواز المسبكوت 
عنه . وبعد ذلك كله ليس هو فى شريعتنا 


ه ‏ وأما احتجاجهم بقوله تعالى : # ولو نْهُمْ 
ظَلَمُوا # [ النساء : 54 ] . فالجواب بدي 
ذنوبهم على ججيعهم إليه - مُه واستغفارهم الله » واستغفار 
الرسول :هم . وأنهم ليموا على ترك ذلك » وليس فيبا أخهم طلبوه 
ولا ا يطلبوه . 

وثانيا : أن الآية معلقة ذلك عل إتيانه ‏ ميلك وإنيانه غير 
متأت بعد موته ء إذ لايمكن إلا إتيان قبره » ومن ألى القبر 
لايقال أنه أى صاحب القبر » إلا على سبيل التساح والتجوز . 

الغا : هى واقعة معينة لاتفيد العموم بمعناها ولا لفظها 
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وقعت فى حياته ‏ عه : فمن أين أخذوا التعميم فى الحياة 
والممات ؟ | 

ولو.دلت على العموم فى الحياة والممات لكانت مخصصة 
ومقصورة على الحياة » ودليل التخصيص الأخبار الشرعية 
الدالة : أن الأموات لا يسمعون ولا يجيبون , قال تعالى :3 إن 
الله يُسْمعُ من بَشَاءُ » وَمَا ألت ت بمُسلمع مَنْ فى الْقبُور 4 
[ فاطر : "١‏ ].. 

وفى الحديث الذى رواه-مسلم : ١‏ إذا مات ابن ادم انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو ولد صالح يدعو له » أو 
علم ينتفع به ) . 

ولأن الصحابة ومن بعدهم مافهموا #موها للموت ؛ ولذا لم 
يدعوه - مه - ول يأت إلينا أنهم دعوه بعد الموت » > قد أنى 
إلينا أ نهم اسألوة الدعاء فى حياته عَيه . 


حديث القليب 


تعلق القبوريون المبتدعون بحديث القليب » أن الموق 
يسمعون , لأن النبى - َيه أجاب عمر : ١‏ ماأنتم بأسيع لما 
أقول منهم 206 وبحديث : ٠.وإنه‏ ليسمع الآن قرع نعاهم إذ أناه 


(*) أخرجه البخارىي : 
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الملكان » .270 فاحتجوا على سماع الأموات بهذين الحديثين , 
وإذا كانوا يسمعون فيجيبون الداعين هم والمستغيثين بهم 
فيقضون حوائجهم .» وينال المستغيث بغيته والطالب منهم ضالته 
وقصده ع كا استدلوا بذينك الحديثين على ندب قراءة الأحياء. 
عل وو رن 


والجواب : أن حديث القليب وقع وخ الله ا 
عه - وخوارق العادات لايقاس عليها » فكيف والله 
يقول : «9 وَمَايَستوى الْأَحْيَاُ وله الأمزاث , إن الله يُسنْمعُ 
من يَشَاءُ وَمَا أنت بِمُسممع من فى الْقبُورٍ © [ فاطر : 3١‏ ] . 

وأما الحديث الثانى , فالجواب : أنه مقيد'بتلك الساعة التى 


سيأتيه الملكان » وليس سماعه فى كل وقت »ء وإذا أردت هذا” 7 


البحث لتروى غليلك وتشفى عليلك فارجع إلى ( رسالة الآيات 
البيّنات فى عدم سماع الأموات للعلامة الألوسى رحمه الله ) . 


5 وأما قوهم : لافرق بين الأحياء والأموات فى جواز. 
العوسل والاستغاثة 4 ذعالبت لاحد المثلين ثبت للاخر » وقد 


تك حياة الأنياء فل قروه لاني اغل رققاما هن الشهداء : 


فجازت الاستغاثة والتوسل بهم وبالشهداء والادلياء .و 
فالجواب : أن هذه المقالة مصادمة للقران صريحاً لأن القران 


0 


يقول : 9 وَمايستوى الْأحياُ َلآ الأنواث , إن الله يسع 
من يَشَاءُ » وَمَا أنت بمُسمع من فى الْقَبُورٍ 4 [ فاطر : 
5" ]. 

وقول « فاك تمع م الْمَؤئى , وَلأَنسْمعٌ الصمٌ 
الدّعَاءَ هه : 1ه ]. 

فسبحان الله الذى أعمى بصائر هؤلاء القبوريين الدجاجلة 
المضلين حتى سوّوا بين الأحياء والميتين ! . 

بل قالوا : إن الأرواح بعد مفارقة الأجسام » باقية وتتصرف 
التصرف التام ! . 


فعلى عقوم العفاء والدمار » فما أجهل هؤلاء وما أكفرهم ا 


كانوا أحياء كا زعم هؤلاء لما جاز دفنهم » وتقسم أموالهم » وتزوج ٠‏ 


نساؤهم . بالنسبة لغير الرسول َيل . 


وإنا نرى الميت يبان ويوطأ » وهو لايتحرك ولا يدفع عن نفسه ٠»‏ 


أتراه رضى لا الموان ؟! ولا أظن أن سمع الناس ابطل من هذا الكلام ؛ 
وأفسد من هذا القياس 


٠‏ وقوشم : إن الأرواح تتصرف بعد مفارقة الاجسام 


7 : 


وأى تصرف لا ؟ وهل يلزم من حياتها أن تكون قادرة مجيبة 
العمع فك والسائلين 3 


ولو بخان انا أن اتععيه نر لام لاحي أحزاء مجان لاد أن 
نستغيف بالملائكة الذين لإخلاف فى حياتهم » وبالحور 
والولدان 4 وبأرواح الكفار » وبالجان اين أخاء 8 سبحانك 
هذا ببتان عظم ! لايقول هذا إلا من سفه نفسه » وتجرد من 

لدع واما حديث ؛ ( إذاأ أعيتكم الأمور ) فإنه مكذوب 

5 وحديث توسلوا تبه ٠‏ موضوع() م مخلف ف 
وضعه إثنان . 

ولا ريب عند المسلمين جميعهم , أن لرسول الله - عَ - 
جاها عظيما وعقاناً موادا 4 :وأنة أفضل الورى وخاتم الأنبياء 
والمرسلين . 


(*) قال ابن تيمية ‏ رحمه الله - فى « قاعدة جليلة » ( وهذا الحديث كذب ليس 
فى شىء من كتب المسلمين التى يعتمد عليها أهل الحديث ولا ذكره أحد من 
أهل العلم بالحديث ) 


.ولكن هذا .لايسوغ لنا التوسل والاستغاثة به » وإن كان 
الأنبياء أحياءا فى قبورهم حياة برزخية لايعلمها إلا الله » لأن 


الحياة البرزخحية لاتقاس بالحياة الدنيا(!) , 


(١)وحيث‏ أن كثيرا من ذوى البدع والضلال والدعاء إلى عبادة الأموات من 
الأنبياء والصالحين ٠‏ يشاغبون فى حياة الأنبياء والشهداء » ويزعمون أن 
حياءهم كالحياة الدنيوية يأكلون ويشربون وينكحون كسائر أهل الدنيا . 
وبناءا على ذلك جوزوا الاستغاثة بهم فى الشدائد والملمات . بل وندبوا إلى 
ذلك وضللوا من ينبى عن الاستغائة بالاموات ويجعلها شركا برب العالمين . 
ونحن نقول : أنها حياة برزخحية غيبية لا يعلم كنبها إلا الله . فلذا يجدر بى 
أن أذكر بعض كلام المفسرين الأجلاء فى هذا الموضوع . ونكتفى بأربعة من 
كبارهم ليتبين صحة قولنا وبطلان قوهم . وإلى القارىء بيان ذلك : 
قال العلامة ابن جرير فى تفسيره تحت قوله تعالى : 4# ولا تحسبن الدين 
قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون * [ ال عمران : 
الا ا" 
ظ يعنى الذين قتلوا بأحد من أصحاب رسول الله » يقول اللم.: ولا تحسبنهم 
يامحمد أمواتا لايحسون شيئا » ولا يتلذذون ولا يتنعمون . فإنهم أحياء عندى 
متنعمون فى رزق » فرحون مسرورون با اتيتهم من كرام روسل حرم 
من جزيل ثوابى وعطاق ..ء ثم ساق أحاديث واثارأ نحو من عشرين احديثا 
وأثراً » منها عن مسروق بن الأجدع » قال . سألبا عبد الله بن مسعود عن 
هذه الآيات : طإ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 4 الآية . قال : إما أنا 
قد سألنا عنها فقيل لنا : إنه لما أصاب إخوانكم بأحد » جعل الله أرواحهم فى 
أجواف طير خحضر ترد أنهار الجنة ل قناديل من 
ذهب فى ظل العرش ء فيطلع الله إلييم إطلاعة » فيقول : يا عبادى ما تشتبون - 


كا 


-فأزيد5 فيقولون : ربنا لا فوق ماأعطيتنا الجنة نأكل منبا حيث شنا إلا أنا 
نحي أن ترد أرواحنا فى أجسادنا . ثم تردنا إلى الدنيا فنقاتل فيك حتى نقتل 
قيلف مرة اتفرع + تفشير ابن جريز نت طبعة :دان المعاورف . 

وقال الحافظ بن كشير فى تفسير الآية : 

يخبر الله تفال عن الشتهداء + بأنبو وإن قتلوا فى هذه الدار » فأرواحهم 
حية مرزوقة فى دار القرار . 

ثم أورد ابن كثير » كثيرا مما أورده ابن رين +اومتها أخجرجه الإمام أحمد 
عن ابن عباس » قال : قال رسول الله : .لا اصيب إخوانكم يوم احد ؛» جعل 
أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتاوى إلى 
قناديل من ذهب فى ظل العرش » الحديث ج ”© ابن كثير ‏ طبعة الاندلس 
ببيروتث , 


وقال العلامة ابن الجوزى فى تفسير قوله : #8 ولا تقولوا لمن بقعل فى 


سبيل الله أموات . بل أحياء ولكن لاتشعرون © [ البقرة : ١885‏ ] . 


0 ع ءِ 

أموات.ء لاتصل أرواحهم إلى الجنانء ولا تنال من تحف الله مالايناله 
الأحياء » بل هم أحياء أرواحهم فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة . فهم 
أحياء من هذه الناحية وإن كانوا أمواتاً من جهة جروج الروح . ولا استشعر 
اعتراضاً بأن جميع المؤمنين منعموك يعل كم قدم خصصم الشهداء ! 
أجاب : إن الشهداء فطلو على غيرهم 3 مرزقون من مطاعم الجنة 
وما كلها . وغيرهم منعم بما دون ذلك . اه 

الإسلامى ) . 


بالا 


وقال العلامة القاسمى فى تفسيره » نقلاً عن البيضاوى وحواشيه : ١‏ إن 
إثبات الحياة للشهداء فُْ زهان بطلان اناشييك وفساد البنية « ونفى الشعور 

اه دلبل عل أن ايو اسك باللستك ولاافن تعس .حياة الحيوان + آنا 

بصحبة البنية واعتدال المزاج ؛ وإنما هى أمر يدرك بالوحى لا بالعقل » اه . 

ل اعابت الوا 

وكلام ابن الجوزى : ١‏ فهم أحياء من هذه الناحية ‏ أى من ناحية 
ارواحهم فى حواصل طير خضر ‏ وإن كانوا أمواتا من جهة خخروج 
الروح © . 

وكلام ابن كثير إذ يقول «إنهم وا ن قتلوا فى هذه الدار » فأرواحهم 
حية مرزوقة فى دار القرار ) . 

وكلام البيضاوى : « إن حياتهم ليست بالسد ولا من جنس حياة 
الحيوان 4 . 

فإذا أحطت علماً بذلك تبين لك أن ماذهب إليه أهل التخريف - إن 
حياتهم من جنس حياتنا يأكلون ويشربون وينكحون ‏ اعتقاد فاسد يأباه كل 
ذى عفقل سلم : فضلاً عمن حل بالعلم والعقيذة الصتحيحة . 

وقوله تعالى فى سورة البقرة : © ولكن لاتشعروك # [ البقرة : 
4 ]. 

ول هنورة آل عمران  :‏ أحياء عند ربهم يرزقون # [ آل عمران : 
8ع كاف فى بطلان ماذهب إليه المبتدعة فى إثبات الحياة لحم كالحياة 
الدنيوية » على أنه قد فسر بعضهم تلك الخحياة بحياة الذكر الجميل والثتاء 
الجليل . - 


قربا 


- وقيل : إن المراد بالموت والحياة » الضلال والهدى . أى لاتقولوا هم 
أموات فى الدنيا » ضالون عن الصراط المستقم » ا 6 
قائموفب بأعبائها ؛ وقيل غير ذلك0) . 
. 5 سابل : 
ولكن خير تفسير لحياتهم مافسروه رسول لله - مَك - 5 سبق فى 
الحديثين السابقين . و#اسبق فى كلام المفسرين . 


والخلاصة : أن حياة الشهداء والأنبياء من باب أولى حياة غيبية برزخية 
ال ا ا ا ا 1 10 
لايموز لنا أن نطبق عليبم الأحكام الدنيوية . فإذا جاز لنا أن نسال الرسول 
فى حياته الدعاءء أو يسأل لنا الغفران » فلا يجوز لنا بعد موته أن نسأله 
ها كنا نسأله ف الحياة الدليوية : 
قال الشيخ أحمد أحمد بن محمد بن عوض العبادى ايعنى » فى منظومته 
و هداية المريد »6 : ٠‏ 
واللشه سم طاء والسح سي شي يئساء الله 
-- هم عب الميباة عندننسا 
لك ونهم قد فارق وا دار الضنا 


)١١‏ ولو ذهبئا ننقل كلام المفسرين فى هذا ا 
ونحن قصدنا الايجاز » وفيما نقلناه كفاية » ويتبين به أن ماذهب [ ليه أهل 
الغلال هو من أكبر البد ع والضلال . 


+ 


ولا تعطى أحكامها , فإذا جاز أن نسأله ‏ َيه فى حياته 
الدعاء » بأن يطلب لنا من الله قضاء حاجة أو غفران ذنب » فلا 
كرد يعد عات أن اله :فاضا غل .بعياته الدنيوية : 

وأين هؤلاء من الآيات القرانية التى تنادى بأن ليس لغير الله 
أمر أو تصرف » أو قدرة فى دفع ضرء أو جلب نفع » سواء 


أكان نبيا أم غيره » كقوله تعالى : (٠‏ قل أفرأيْعُم ما تون من . 


ذُونٍ الله إن َرَادَنى اللهُ بصرٌ هَل هُنّ كَاشِفَاتُ ضِرّه ع أو 
َادنى بِرَحْمَةٍ هل هن مُضسيكات رَحْمَيه , قل حمل الله عليه 
يتوكل الْمْتَو؟ ن 4 [الزمر: 8" ع]. 

وقوله ٠‏ قل إلى لا ألك لكُمْ ضرًا ولا ود 0 
يُجيرَلى مِنّ اللّهِ أَحَدٌ وَلَن أجدّ مِنْ دُونهِ مُلْتحداً 4 [ ا 
ل ان ا" 


)١(‏ ويشير إلى الآية : ذإ إنك هيت وإنهم هيتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون # [ الزمر: #١ 2, 7٠8‏ ع]. 
وقوله  :‏ وما محمد إلا رسول قد خخلت من قبله الرسل . أفئن مات 
أو قتل انقلبم على أعقابكم » [ آل عمران : ١15‏ ع]. 


شي 


دي 
المنُوءُ . إن أنا الا َذِير وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُوْمنُونَ # [ الأعراف 
84 ]. 

إلى غير ذلك من الآيات التى فيها الخطاب للرسول عه _- 

متنا أت الذين بيده النفع والضر هو الله وحده لأعين. يوان 
البوداتا من دون 000 الرسول عله - 
مع أنه سيد الأولين والآخرين » وإمام الأنبياء والمرسلين لايملك 
انيه ظرا ولا اتقعاً + فقيل عن طبرت + 

يي عن النبى عله أنه قال لم 
ترلت آية : « وَأَنذِرُ عَشييرئك الْأَقْرَيينَ 4 [ الشعراء : 
5 

( يابنى كعب بن لؤّى ء أنقذوا أنفسكم من النار ‏ يا بنى 
عبد شمس 2 أنقذوا أنفسكم من النار , يابنى عبد مناف » 
أنقذوا أنفسكم من النار ٠‏ يابتى عبد المطلب » أنقذوا أنفسكم 
من النار . يافاطمة بنت محمد . أنقذى نفسك من النار . فإفى 

وف روا ويا معشر اكريش 1 اسعروا أنفسكم من الله : 
فإنى لا أغنى عنكم من الله شيئاً » يابنى عبد المطلب » لا أغنى 
عنكم من الله شيئاً » ياعباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من 
الله شيعا : ؛ ياصفية عمة رسول الله لاأغنى عنك من الله شيقاً ؛ 


8 


باأفاطلئبة بكو مول ار ماين توهال ماهد لا اع عه 
من الله شيعا )200 , 

وقوله تعالى : ا إِيّاك غك وإِيّاك نستهين 4 [ الفاتحة : 
ه ع)ء أى تَحُصَّكٌ بالعبادة ولا نعبد سواك » ونستعين بك فى 
أفون النانيا و البو ولا فين بأحد غيرفت 
٠‏ وحديث :رهم : إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعست 
فاستعن بالله ) 

لو تدبر هؤلاء المبتدعون تلك الآيات والأحاديث » وراجعوا 


تفاسير الأئمة المحققين على تلك الآيات » وشروح تلك . 


الأحاديث ٠‏ شرواح الأجلاء المعتبرين . 


ها أصل فى الدين . 
(*) حديث صحيح : أخخرجه البخارى ومسلم . 
وم سويت صحيح : أخرجه الترهيدى بسنده عن أبن عباس وقال : سن 
صحيح ولمزيد من التخري يراجع كتاب « السنة لابن الى عاصم » حقيق 
الشيخ الالبانى وقد سبق تخريحج هذا الدديث . 
(1) رواه الترمذى من حديث ابن عباس » الذى أوله : ( قال : كنت نخلف النبى 
55 . فتقال : ياغلام إنى أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك . م 
وقال الترملى -حديث ع 0 0 


“م 


وأن الاستعانة بهم من الشرك والكفر المبين . 


ب توحيد الأسماء والصفات : 

وهو أن يعتقد العبد اعتقادا جااها 5 007 الله به فى 
كتابه » من أو صافه العليا وأسمائه الحسنى . وكذا ماجاءت به 
الأعناديف الصحيحة من أسمائه وصفاته » هى ,ا تليق بجلال الله 


.وعظمته وكبريائه . فمن تلك الصفات : 


ايليء 


صفة الحياة له جلا جلاله ‏ م قال : 9 اللَهُ لآ إله إلا 
هُوَ الْحَىٌ الْقَيُومُ 4 [ آل عمران : ؟ ] . 

٠‏ وصفة العلم . م قال الله تعالى : (٠‏ وَلَايُحِيِطُونَ بشيْءٍ من 
عِلمهِ © [ البقرة : 558 ] . 

ا عا ا 
[ الملك : ١5‏ ]. 

وصفة الإرادة » لقو تعالى : < إِنَمَا مره إذا راد شيئاً 
أن يَقُولَ لَهُ كن فيكون 4 [ يس : 85 ] . 

والقدرة : لقوله تعالى ٠:‏ ل وَكان اللَهُ على كَُْ شىءع 
قديراً 4 [ الفعح : ١؟‏ ] . 

والسمع والبصرء لقوله تعال : < وَكَانَ الل سميعا 


تصبيراً © [ النساء : ١١4‏ ] . 


م 


والكلام : لقوله تعالى : 38 وَكَلْمَ اللّهُ مُوسى تكليماً 4 
الفا 1 1 
وقوله : لط وَلَمّا جَاءَ مُومتى لِميقَاتنا وَكَلْمَهُ رَيهُ 4 
[ الأعراف : ١17‏ ]. 
4 


والرحمة . لقوله تعالى : 9 ملم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيمِ 


.] ”٠١ : اهمل‎ [ 

وصفة الحب , لقوله ]>< © يُحبْهُمْ 0 وَيُحبُوئَةُ * [ المائدة : 
5 © ]. 

واليدين » لقوله تعالى : 8 لِمَا حَلقتٌ بِيَدَىٌ 4 [ ص : 
ه»/ ]. 


والوجه , لقوله 5 9 وَيَنْقَى وَجةه رَبك ذو الجَلآل 
وَالأكْرَاِمٍ 4 [ الرحمن 117 ]. 

والاستواء على العرش , لقوله تعالى : 8 الر< ةغل 
العرش اسْتّوى #* فى سبع ايات من القران . 

والرول . للحديث الصحيح : « ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا » فينادى : هل من مستغفر فأغفر له » هل من 
سائل فأغطيه » هل من تائب فأتوب عليه ©( . 


(*) أخخر جه البخارى ومسلم . 
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إلى غير ذلك من الصفات التى لا نستطيع حصرها فى عشرين 
صفة » وحصرها فى عشرين من مبتدعات الخلف . بل ولا 
حصرها فى أكثر من عشرين » وإنما الواجب الايمان بكل ماورد 
فى الكتاب والسئة الصحيحة من صفات الله وأسمائه . إثبانا بلا 

والقول الشامل فى هذا الباب ؛ أن يوصف الله يما وصف به 
نفسه . أو وصفه به رسوله ء وبما وصفه به السابقون الأولون , 
لايتجاوز القران والحديث . 

فمذهب السلف حق بين باطلين ؛ بين باطل اتمثيل وياطل 
التعطيل . 

فالمشبه يعبد صئماً » والمعطل يعبد عدماً » والموحد يعبد إله 
الأرضن و السد كن 

« ليس كييله شئء وَهْرَ السّمِيعُ الْبَميرٌ © [ الشورى : 


.]1١١ 


: ورحم الله ابن القيم » حيث قال‎ )١( 
اله اللتسجتططة. اسه‎ 
امس ممق ا اللمحجحش يي ونين شرك نصران‎ 


من 


أو عملسإم الدب مرحم عن أوصاه 


جر 


فصدر الآية تنزيه الله عن ممائلة المخلوقات » وردٌ على المشبه . 

وخر الآية إثبات صفتى السمع والبصر » فى قوله : 9 وهو 
السميع البصير # [ الشورى : ١١‏ ] ورد على المعطلة . 

فالسلف الصالح لايمثلون صفات الله بصفات خلقه . 5 
لاعمئلون ذاته بذات خلقه . 

فالكلام فى الصفات فرع عن الكلام فى الذات . فكلما أن 
ذاه القيية لاثقيم ذدات الخلوقين » فصفاته لاتشبه صفات 
الخلوقين . 


فإذا قلنا : لله علم وللمخلوق علم » » ا قال فى كتابه المجيد : 
وم هو بكُل شِىْء ليم 4 [ الأنعام : 04 دقان : 
أي نز عق وق اليل اخير »للد 01 

وقال فى حق الخلوق : ١‏ وَبَْرُوهُ بغلام علم 4 

وقال عن نبيه يوسف : 9 اجُعَليى عَلّى حرائين الأزض إِلْى 
حَفِيظٌ عَلِيمٌ # [ يوسف : 5ه ]. 

فلا شك أن ليس علم الله كعلم يوسف أو إسحاق عليهما 
السلام . 
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ووصف نفسه بالرافة والرحمة . فقال : ف إل بيهم ووو 


5م 


١ 5 1‏ 1 سا اانه رغ 
رَحيم # [ التوبة : ل" وقال : 9 وكان بالموميين 
رَحيما # [ الأحزاب : 17 ] . 


وقال فى حق الرسول عه - : « لقد جَاءكُمْ رَسُو 
من أَنشسِكُمْ . عزِيز عليه مَاعَشُمْ ٠‏ خريص م 
للفو رقع 4 لتر 01030 


فليست رحمة الله كرحمة المخلوق » ولا رأفته كرآأفة الوق . 

ووصف نفسه بالسمع والبصر » فى غير ماأية من كتابه 
فقال : 8 إِنَ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4 [ لقمان : 8؟ ] . وقال : 
« لَيْسَ كمئله شئْءٌ وَهْوَ السسّمِيعُ اير 14 الدورى + 
ل" 

وقال فى حق المخلوق. © إِنا لقنا الأنسَانَ من لُطفَةٍ 
أمشاج تبكليه فَجَعَلنَاهُ سميعاً بَصيرا 4 [ الإنسان : ؟ ] . 
ونحن لانشك أن مافى القران حقٌ . 

فلله سمع وبصر حقيقتان لائقتان لجلاله وله . كش أن 
للمخلوق ‏ عقا ويصرا فتن مناسيدين كاله من “ققرة 
وفنائه . 

وبين سمع وبصر الخالق » وسمع وبصر امخلوق » كمثل مابين 


لام 


ووصف نفسه بالحياة فقال : 98 الله لا إلة إلا هُو الح 
القيومُ # [ ال عمران : ؟ ] . 

وقال : 9 هُوَ الحَئٌ لا إل إلا هُوَ 4 [ غافر : 55 ] . 

ووصف بعض الخلوقين بالحياة » فقال : 9 وَجَعَلَنَا من الْمَاء 
ال حرو عن 4 الأماه: ٠٠‏ ]. 

رقال : ا وَسَلامٌ عَلَيِهِ يَوْمَ وَلِدَ , وَيَوْمَ يَمُوتُ . وَيَومَ 
بْعَثْ حَيأ © [ مريم : ١86‏ ]. 

فليست حياة الخالق كحياة الخخلوق 

وقال : 8 الرّحْمن على الْعْرْشٍ استوى 4 [ طه 

وقال فى حق المخلوق : 8 وَاسْتَوث على على المودئ ‏ 
[ هود : 55 ]. 

فليس أاستواؤه كاستواء السفينة على الجودى . 
لله الواردة فى الوحيين بتأويلات الجهمية والمعتزلة القائلين : إن 
اليد بمعنى النعمة » والاستواء بمعنى الاستيلاء(!2 . والوجه بمعنى 


: احتجوا على ذلك بقول الشاعر‎ )١١ 
قد است سس وى بثر على الل يب ب ا‎ 
ْ فن. عبر‎ 


ىم 


رحمته » أو ملاتكيه . 

وما أشبه ذلك من التأويلات الفاسدة » النابعة من منابع 
الفلاسفة الضالين . 

تلك التأويلات التى تؤول بالإنسان إلى الكفر » وتجعل 

1 ع 

الشريعة العوبة بايدى المبطلين والحدامين » بحيث إنه لايريد 
مبطل أن هدم عقيدة أو حكماً شرعياً » إلا وقد أتى من باب 
التأويل . وكفى سبل! ق 0 

وعلى اعتقاد ماوصف الله به نفسه » أو وصفه رسوله بما أى 
فى القرآن والأحاديث الصحيحة من غير تمثيل ولا تكييف ولا 
الأئمة لا المعتبرين ع كا لامام أ حنيفة » والاماء لاني , 


> والجواب : أن هذا البيت أولا مصنوع لايحتج به . وثانيا : إن قالوا: 
استيلاء الله كاستيلاء بشر على العراق ١‏ فهذا هو التشبيه بعينه . 

وإن قالوا : استيلاء الله يخصه على مايليق به » واستيلاء بشر كذلك ء 
فهلا أبقوا اللفظ القرإنى » وقالوا : استواءاً يليق بجلاله ولا مفر لهم من أحد 
دين انور 

انظر بحث الاستواء فى « العلو » للذهبى ؛ وفى « ايوش الاسلامية » 
لابن القم » وفى كتالى « العقائد السلفية » . فقد أتيت فى بحث الاستواء بما 
لامريد بعده » وفندت شببهم العقلية والنقلية واللحمد لله على ذلك . 
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.ولكن هذا.لايسوغ لنا التوسل والاستغاثة به » وإن كان 
الأنبياء أحياءاً فى قبورهم حيأة برزخخحية لايعلمها إلا الله لذن 


الحياة البرزخحية لا تقاس بالحياة الدنيا2') > فأزيد م فيقولون : ربنا لا فوق ماأعطيتنا الجنة نأكل منها حيث شئنا إلا أنا 


يد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا . ثم تردنا إلى الدنيا فنقاتل فيك حتى نقثتل 
فيك مرة أخرى © تفسير ابن جرير ‏ طبعة دار المعارف . 


١١)وحيث‏ أن كثيرا من ذوى الدع والضلال والدعاء إلى عبادة الأموات من ٠‏ وقال الحافظ بن كثير فى تفسير الآية : 
الانبياء والصالحين » يشاغبون فى حياة الاتبياء والشهداء » ويزعمون ان يخبر الله تعالى عن الشهداء » بأئهم وإن قتلوا فى هذه الدار » فأرواحهم 
حيا:هم كالحياة الدنيوية ياكلون ويشربون وينكحون كسائر أهل الدنيا . عية مرؤوقة ف .ذان القراز 
وبناءا على ذلك جوزوا الاستغاثة بهم فى الشدائد والملمات . بل وندبوا إلى 1 507 : 1 
: : : 1 ثم أورد ابه كد فيرا مما أوردة ابي ب نبا أخرجه الامام أحمد 
ذلك وضللوا من ينبى عن الاستغائة بالاموات ويجعلها شركا برب العالمين . ثم أورد ابن كثير » كثير ورحدابن حور رايا اجرح , 3 
' : ا عن ابن عباس » قال : قال رسول الله : للا اصيب إخوائكم يوم احد » جعل 
ونحن تقول : انبا -حياة برزخية غيبية لا يعلم كنبها إلا الله . فلذا يجدر لى اما 1 : 0 7 1 
24 : : 3 ء ١‏ ا ارواحهم فى اجواف طير خضر ترد اعبار الجنة وتاكل من تمارها وتاوى إلى 
أن أذكر بعض كلام المفسرين الأجلاء فى هذا المو ؛ ونكتفى بأربعة مر : 
١ 0‏ 3 ل 1 5-0 قناديل من ذهب فى ظل العرش ؛ الحديث ج >" ابن كثير ‏ طبعة الاندلس 
كبارهم ليتبين صحة قولنا وبطلان قوفم . وإلى القارىء بيان ذلك : 7 ش 
ببيرواتث . 


قال العلامة ابن جرير فى تفسيره تحت قوله تعالى : 9 ولا تحسبن الذدين 
قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون #* [ ال عمران : 
15 


وقال العلامة ابن الجوزى فى تفسير قوله : ا ولا تقولوا لمن يقعل فى 
سبيل الله أموات , بل أحياء ولكن لاتشعرون © [ البقرة : ١٠84‏ ] . 
: 8 َ ع 5 ءْ 
ذكر سبب النزول أنها فى شهداء أحد . ثم قال : ٠‏ أى لاتقولوا هم 
أموات.. لاتصل أرواحهم إلى الجنان » ولا تنال من تحف الله ما لايناله 
الاحياء » بل هم احياء ارواحهم فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة . فهم 
0-7 الام 


على اللو اران دمن امعان رول لل يفول كر لاقب 
إل ران لا عسوت تيا ول اندو را اعرد ا لزي أخيار د 
متنعمون فى رزق » فرحون مسرورون بما اتيتهم من عات ونصل وعبرم 
من جزيل ثوابى وعطاق .. ء ثم ساق أحاديث واثارا نوأ من عشرين حدياً 
وأثرأ » منها عن مسروق بن الأجدع ‏ قال . سألنا عبد الله بن مسعود عن 


هذه الآيات : 8 ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 4 الآية . قال : إما أنا لد إن اه لوا على 0 بأنهم مرزقون من مطاعم الجنة 
قد سألنا عنها فقيل لنا : إنه لما أصاب إخواتكم بأحد » جعل الله أرواحهم فى وما كلها » وغيرهم منعم بما دون ذلك . ١‏ 

أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها » وتأوى إلى قناديل من هن :زاف السين حنف 4 اق ضنوزة"اللقرةضن +150 ب طبعة الكمب 
ذهب فى ظل العرش » فيطلع الله إلييم إطلاعة . فيقول : يا عسادى ما تشتهون - الإسلامى ) . 
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وقال العلامة القاسمى فى تفسيره » نقلاً عن البيضاوى وحواشيه : ٠‏ إن 
إثبات الحياة للشهداء فى زمان بطلان الجسد وفساد البنية » ونفى الشعور 
بها » دليل على أن حياءبم ليست بالجسد ولا من جنس حياة الحيوان ؛ لأنبا 
بصحبة البنية واععدال المراج » وإنما هى أمر يدرك بالوحى لا بالعقل ؛ أه . 
( من « محاسن التأويل 4 ج  ”‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية ) . 

تأمل كلام ابن جرير قوله : « إنهم أحياء عندى متنعمون فى رزق »4 . 

وكلام ابن الجوزى : «فهم أحياء من هذه الناحية ‏ أى من ناحية 
أرواحهم فى حواصل طير عضر وإن كانوا أموايا من جهة خروج 
الروح » . 

وكلام ابن كثير إذ يقول : « إنهم وإن قتلوا فى هذه الدار » فأرواحهم 
حية مرزوقة فى دار القرار » . 

وكلام البيضاوى : «( إن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس حيأة 
اخيرات 1+ 

فإذا انيع نيا بذلك تبين لك أن ماذهب إليه أهل التخريف - 
الو ا يت 0 
ذى عقل سلم » فضلاً عمن تحلى بالعلم والعقيدة الصحيحة . 

وقوله تعالى فى سورة البقرة : ولكن لانشعرون *# [ البقرة : 
45 ]. 

وفى سورة آل عمران : 8 أحياء عند ربهم يرزقون # [ آل عمران : 
8ع كاف فى بطلان ماذهب إليه المبتدعة فى إثبات الحياة لهم كالحياة 
الدنيوية » على أنه قد فسر بعضهم تلك الحياة بحياة الذكر الجميل والثناء 
الجليل . - 
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- وفيل : إن المراد بالموت والحياة » الضلال والمدى 4 انون لاتقولوا هم 
أموات فى الدنيا » ضالون عن الصراط المستقم » بل هم أحياء .بالطاعة » 
قائمون بأعبائها » وقيل غير ذلك() . 

ولكن خير تفسير لحياهم مافسروه رسول الاح عه ا سيق فى 
الحديئين السابقين . و سبق فى كلام المفسرين 1 


والخلاصة : أن حياة الشهداء والأنبياء من باب أولى حياة غيبية برزخية 
لايعلم كنبها | إلا الله سبحانه . ولكل دار حكم » فلما تخرجوا من الدنيا 
لايجرز لنا أن نطبق عليهم الأحكام الدنيوية . فإذا عار لا ان تساك الرسول 
فى حياته الدعاء » أو يسأل لنا الغفران . فلا يجوز لنا بعد موته أن نسأله 
كنا تسالة:فق: الحياة الدنيوية - 
قال الشيخ أحمد أحمد بن محمد بن عوض العبادى العنى » فى منظومته 
« هداية المريد ) : ٠‏ 
والشه  _‏ اسااء وأو اشاح الله 
فإنهم السيجعبد يي ن جد عمس يليد لله 
وما هم حكم الذيلاة عندتئبياسا 
لك وتهم قد فارقل وا دار الما 


فذاك صذاب مري-ل-اددك متسس اسع 


)١(‏ ولو ذهبنا ننقل كلام اللفسرين فى هذا الموضوع لصار يتطلب مجلدا صخماً 
ونحن قصدنا الايجار ؛ وفيما نقلناه كفاية » ويتبين به أن ماذهب إليه أهل 


الضلال هو من أكبر البدع والضلال . 


48 


ولا تعطى أحكامها » فإذا جاز أن نسأله ‏ َه فى حياته 
الدعاء » بأن يطلب لنا من الله قضاء حاجة أو غفران ذنب » فلا 
حون وعد غاته أن اتسالة قانا عل جياه الدنيوية:. 

وأين هوٌلاء من الآيات القرانية التى تنادى بن ليس لغير الله 
اراد تعر او الروااق دك شر أرد بعلي لقع سواء 


أكان نبي أم غيره » كقوله تعالل « قل أفرأيكم ما عون يمن 


ذُونٍ اللْهِ إن ردني اللَهُ بصرٌ هل هُنّ كَاشِفَاتُ ضرٌهِ ‏ أو 
أرَادنِى بِرَحْمَةٍ هل هُنَّ مُْسِكَات رَحْمَيهِ , قل حمبئ الله ليه 
يقوكل الْمُتَوَكُلُونَ © [ الزمر : 4 ع . 

وقوله ٠‏ قل إلى لآ أنيك لَكُمْ ضْرًا وَل رَشداً قل إلى لَنْ 
يُجِيرَنى من الله أَحَد وَلَن أجد مِنْ دُونِهِ مُأْمحداً 4 [ الجن : 
ااا" 


ع وؤيعييية كذلين: الححران( والسسحصوضةا 
و#الهيي. لاشسييول والسبجييسسينا 
)١(‏ ويشير إلى الآية : ه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون # [ الزمر: 7١ . 7١‏ ]. 
وقوله ؛ 5[ وما محمد إلا رسول قد خلت من قيله الرسل . افئن مات 
أو قتل انقلبم على أعقابكم »© [ ال عمران : ١45‏ ] . 
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الله » وَلْو كدت أغلمُ اليب لاسستختزث من الْحَيْرِ وَمَا مسي 
السنّوءُ . إن أنا إلا يدير وَبَشِيرٌ لِقَْم يُؤْمُِونَ # [ الأعراف : 
88 ]. 


إلى غير ذلك من الآيات التى فيبا الخطاب للرسول عله - 
هيدا أن اللض مده النفخ والطن: جو لله وحده لاغير» وأن 
العيودات امن ذود الله لاتغنى شيئا » وأن الرسول عه - 
مع أنه سيد الأولين والآخرين » وإمام الأنبياء والمرسلين لاعلك 
لنفسه ضرأ ولا نفعاً » فضلاً عن غيره . 

وطاق ادك لصحم عن النبى - مَيُه - أنه قال لما 
ترلت آية  :‏ وَأَنذِرٌُ عَشيرئتك الْأَْرِيينَ 4 [ الشعراء : 
14> ]. 

( يابنى كعب بن لؤى ٠‏ أنقذوا أنفسكم من النار . يا بنى 
عبد شمس » أنقذوا أنفسكم م من النار » يابنى عبد مهناف » 
أنقذوا أنفسكم من ١‏ النار . يابنى عبد المطلب » أنقذوا أنفسكم 
ل ال د 
لاأملك لكم من الله شيئاً ) 

وف ارواية : ( يامعشر قريش » اشتروا أنفسكم من الله ؛ 
فإفى لاأغنى عنكم من الله شيئاً » يابنى عبد المطلب ؛ لا أغنى 
عنكم من الله شيا » ياعباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من 
الله شيئاً » ياصفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيقاً : 


ذم 


2 
وقوله تعالى : 9 إِيّاكَ غك وإيّاك معي * [ الفاتحة : 
يي ا 0 
هون الدنيا والدين . ولا نستعين بأحد غيرك . 
٠‏ وحديث :ربعم ( إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعدت 
فاستعن بالله و10 


تفاسير الأئمة المحققين على تلك الآياتاء» وشروح تلك 


الأحاديث 4 شروح الاجلاء المعتيرين 5 


لعلموا أن توسلاتهم بالرسول » أو بالانبياء والصاحين ليس 
ها أصل فى الدين . 
(*):حديث صحيح : أخرجه البخارى ومسلم . 
0 **) حديث صحيح : أخرجه التر مذى بسنده عن اب بن عباس وقال : 7 حمسن 
صحيد ولمزيد من التخريح يراجع كتاب « السنة لابن ألى عاصم » تحقيق 
0 
الشيخ الألبااى وقد سبق تخريج هذا الحديث . 
(1)ردا” الترمذى من حديث ابن عياس » الذى أوله قال ٠‏ كنت تخلف النبى 
بوم ا ل ال 0 ا 


م 


امهم 


وأن الاستعانة بهم من الشرك والكفر المبين 


9 توحيد الأسماء والصفات : 
وهو أن يعتقق الفيد اعتقاذا اوها أذ عا حون الله ف 
كتابه » من أوصافه العليا وأسمائه الحسنى » وكذا ماجاءت به 
الأحاديث الصحيحة من أممائه وصفاته » هى م تليق يجلال الله 
وعظمته وكبريائه . فمن تلك الصفات : 
صفة الحياة له جلا جلاله ‏ 6 قال : 8 اللَهُ لا إله إل 
الح الوم > آل عمرات :+11 
وصفة العلم  ,‏ قال الله تعالى : <( وَلَا يُحَيطُونَ بِشَئْء منْ 
عِلمهِ © [ البقرة : هه؟ ع . 
وقوله تعالى : «9 ألا يَعْلَمُ مَنْ تلق وَهُوْ اللَطيف الحبيرٌ # 
"كلتلق 1 1ك 
وصفة الإرادة ء لقوله تعالى ألْمَا مره إذا راد شيعا 
أن يَقُولٌ لَهُ كن فيكُون 4 [ يس : 85 ] . 
والقدرة » لقوله تعالى : « وَكَانَ اللَهُ عَلّى كُل شيّء 
قديرأً © [ الفتح : ١؟ع‏ . 
والسمع والبصر . لقوله تعالى : 9 وَكان الله سميعاً 
تصيراً » [ النساء : 3١4‏ ع . 


آم 


والكلام » لقوله تعالى : 9١‏ وَكَلّمَ اللّهُ مُوسى ككُليماً #4 


[ التساء 5 

« وَلَمّا جَاءَ مُوسى لِمقَاتتا وَكَلْمَهُ َه 4 
[الاعراف : ١547“‏ ]. 
والرحمة » لقوله تعالى 9 بسليم الله الرّحمن الرحيم # 
[ همل : "٠١‏ ]. 
وصفة الحب . لقوله :>< 9 يحِبَهُمْ وَيُحبُو بُوكَةُ * [ المائدة : 


8 
واليدين » لقوله تعالى : 8 لِمَا حلفت بِيَدىّ 4 [ ص : 
].: 


والوجه , لقوله  :‏ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجلال 
وَالإكرّام © [ الرحمن : 7" ] . 

والاستواءً على العرش , لقوله تعالى : ١‏ الرَحْمنُ نْ على 
الغرش اسْتَوى *# فى سبع ايات من القران . 

والترول . للحديث الصحيح : « ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا » فينادى : هل من مستغفر فاغفر له » هل من 
سائل (تأخطية .هل ميق اثاقنت. فأتو عليه:]20, 
(*) أخرجه البخارى ومسلم . 


0104 


إلى غير ذلك من الصفات التى لا نستطيع حصرها فى عشرين 
صفة » وحصرها فى عشرين من مبتدعات الخلف . بل ولا 
حصرها فى أكثر من عشرين » وإنما الواجب الايمان بكل ماورد 
فى الكتاب والسنة الصحيحة من صفات الله وأسمائه . إثباناً بلا 
تمثيل » وتنزيها بلا تعطيل . 

والقول الشامل فى هذا الباب » أن يوصف الله بما وصف به 
نفسه ء أو وصفه به رسوله » وبما وصفه به السابقون الأولون ع 
لايتجاوز القران والحديث . 

فمذهب السلف حق بين باطلين ؛. بين باطل القثيل وباطل 
التعطيل . 

فالمشبه يعبد صنماً » والمعطل يعبد عدماً » والموحد يعبد إله 
الأرض والسماء2١)‏ 8 


« ليس كميله مودت شىء وهو هو السّمِيعُ الْبَصِيرٌُ # [ الشورى : 


01 


(١)ورحم‏ الله ابن القم » حيث قال : 


من | سب الله الع سم غلم 1 7 


. أو سحت الرحمن عن أوصانه 


فصدر الآية تنزيه الله عن ممائلة المخلوقات » ورد على المشبه . 

واخخر الآية إثبات صفتى السمع والبصر ء فى قوله : 9 وهو 
السميع البصير © [ الشورى : ١١‏ ] ورد على المعطلة . 

فالسلف الصاح لا عمتلون ضفات: الله بصفات خعلقه . ”ا 
لايمثلون ذاته بذات خلقه . 

ال 0 الصفات مر اج ل فى الذات . فكلما ان 
الخلوقين . 


ا ل ل ل 
30 هُوَ بكُل شئء ليم 4 [ الأنعام ةقان 
وين ع زر ليف لعي 14 للد ا 

وقال فى حق « وَيَشْرُوهُ بغلام علم # 
ا ون 

وقال عن نبيه يوسف : «<[ اجْعَلبِى على ععرّائن الأزض إلى 
حَفِيظ عَلِيمٌ # [ يوسف : ٠5‏ ] . 

فلا شك أن ليس علم الله كعلم يوسف أو إسحاق عليهما 
السلام . 


وشت نائسيه #الر ادهو ةر كقال + | 


2 


لَهُ بهم رَوُوف 


لم 


2 


رَحيمٌ 4 [ التوبة : ١١7‏ ]. وقال : ذإ وَكَانَ بِالْمُومبين 
رَحيما # [ الأحراب : "4 ] . 


وقال فى حق الرسول 2-0 : ١‏ لقذ جَاءكُم وَسُولُ 
من أَنسِكُم , غير عليه مَاعيُم . حريص” عَليكُم . 
ِالْمُومِبِينَ رَوُوف رَحِيمٌ # [ التوبة : ١78‏ ] . 


فليست رحمة الله كرحمة الخلوق » ولا رأفته كرأفة المخلوق . 

ووصف نفسه بالسمع والبصر » فى غير ماأية من كتابه 
فقال : ( إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ © [ لقمان : 78 ] . وقال : 
« ليس كُمئْلهِ شِْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْمَصِيرُ 4 [ الشورى : 
ا" 

وقال فى حق المخلوق : 9 إِنَا عطقا الأنسَانَ من ُطَفَةٍ 
أنشاج تبتليه فَجَعَلْنَاةُ سميعاً بَصِيراً 4 [ الانسان : ؟ ع . 

ونحن لانشك أن مافى القران حقٌ . 

فلله سمع وبصر حقيقتان لائقتان لجلاله وكاله . 5 أن 
للمخلوق مسمعا وبصرا حقيقتين مناسبتين لحاله » من فتمره 
وفنائه . 

وبين سمع وبصر الخالق » وسمع وبصر امخلوق » كمثل مابين 


لالم 


ووصف نفسه بالحياة فقال : 9 اللهُ لا إلة إلا هُو الحىّ 
القيومُ © [ ال عمران : ؟ ] . 

وقال : 9 هُوَ الحَى لا إله إلا هُرَ # [ غافر : 58 ] . 

ووصف بعض الغخلوقين بالحياة » فقال : :9 وَجَعَلنَا من الْمَاء 
كََُ شَئْء حي * [ الأنبياء : "٠١‏ ] . 

وقال : « وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ , وَيَوْمَ يَمُوتُ ١‏ وَيَومَ 
ينِعَتْ حَياً 4 [ مريم : ١٠١‏ ] . 

فليست حياة الخالق كحياة الخلوق 

ترمو اود عع 

وقال فى حق المخلوق : :9 وَاسْتو ع ليون 4 
[(هود : 55 ]. 

فليس استواؤه كاستواء السفينة على الجودى . 

والحاصل أننا لا نتعدى القران والحديث » ولا نؤول صفات 
الله الواردة فى الوحيين بتأويلات الجهمية والمعتزلة القائلين : إن 
اليد بمعنى النعمة ٠‏ والاستواء بمعنى الاستيلاء(2 . والوجه بمعنى 


١١)احتجوا‏ على ذلك بقول الشاعر : 
ى بشر على العلبرق 


قد اسيب: 


من - غير 


4م 


الذات . والرحمة بمعنى التفضل ونزوله بمعنى نزول أمره أو 
رحمته» أو ملامكته , 

وما أشيه ذلك من التأويلات الفاسدة » النابعة من منابع 
الفلاسفة الضالين . 


تلك التأونلات التى تؤول بالانسان إلى الكفر » وتجعل 
الشريعة العو بايد المبطلين والمهدامين » بحيث إنه لا يريد 
مبطل أن يهدم عقيدة أو حكما شرعياً . إلا وقد أنى من باب 
الكأويل . وكفى بهذا قبحا وضلالاً . 

وعلى اعتقاد ماوصف الله به نفسه » أو وصفه رسوله بما أى 
فى القرآن والأحاديث الصحيحة من غير تمثيل ولا تكييف ولا 
تعطيل » مضى عصر الرسول والصحابة والتابعين وتابعييم من 
الأئمةلا المعتبرين » كالامام أبى حنيفة » والامام الشافعى ‏ 


> والجواب : أن هذا الببت أولا مصنوع لايحتج به . وثانيا : إن قالوا : 
استيلاء الله كاستيلاء بشر على العراق ع قهذا هو التشبيه بعينه . 

وإن قالوا : استيلاء الله يخصه على مايليق يه » واستيلاء بشر كذلك » 
فهلا أبقوا اللفظ القرانى . وقالوا : استواءاً يليق بجلاله ولا مفر لهم من أحد 
دوع لامر 

انظر بحث الاستواء فى « العلو » للذهبى » وفى « البيوش الاسلامية » 
لابن القم . وفى كتابى « العقائد السلفية » . فقد أتيت فى بحث الاستواء ما 
لامريد بعده . وفددت شبههم العقلية والنقلية واللدمد لله على ذلك . 


5 


والامام مالك » والامام أحمد بن حنبل » والبخارى ومسلم » 
والترمذى وأبى داود » والثورى » وابن عيينه » وغيرهم من 
المحدثين والفقهاء المعتبرين » والصوفية المحقين » كالجنيد والجيلاى 
وألى نعيم واللغويين المحققين » كالخليل بن أحمد» وثعلب 
وغيرهما . 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » نسأل الله أن ينفعنا 
وينفع إخؤاننا المسلمين بهذه الرسالة » إنه سميع جيب الدعاء » 
وقيل الله عل سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه والتابعين . 
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